
  الكھنوت
  الجزء الأول

بدأت إلقاء هذه المحاضرات على طلبـة الكليـة           
الإكليركية ، ضمن مادة اللاهوت المقارن خلال سـنة         

  .م١٩٧٨

ا وإكمال لموضوعها فـى سـنة       يهوكانت لنا عودة إل   
  .م١٩٨١

وبخاصة لأن البعض كانت قـد حاربتـه كتـب            
البلامـيس لمحاربـة سـر      " الأخـوة "وضعتها طائفة   

  : أساسه اعتمادا على أمرينالكهنوت من
الإدعاء بأنه لا يوجد سوى كان واحد فى الـسماء           -١

  .وعلى الأرض ، هو يسوع المسيح
جعلنا ملوكا وكهنة   : "الفهم الخاطئ للآية التى تقول     -٢

  ).٦:١رؤ " (الله أبيه

  .ومن أجل الرد على هاتين النقطتين ، كان هذا الكتاب

نوت التى قام بها    تكلمنا فيه عن محاولة تأميم الكه       
قورح وداثان وابيرام فى أيام موسى يقولون إن الأمـة         
كلها أمة كهنوتية مقدسة، ثم شرحنا كيف أن االله هو هو       
، كما فى العهد القديم ، كذلك فى العهد الجديد ، بـلا             

وشريعة الكهنوت بقيت كما هى ، ولكن علـى         . تغيير
  .طقس ملكى صادق ، وليس على طقس هرون



بات سر الكهنوت ، وإنه لمجموعة معينة       وحول إث   
وكان يمكننا أن   . ، وليس لكل الشعب ، دار هذا الكتاب       

  :نكتفى بقول الرسول
بنفسه ، بـل    ) الكرامة(لا يأخذ أحد هذه الوظيفة      "  

  ).٤:٥عب" (المدعو من االله كما هرون

منها أن الكهنوت دعوة    : ولكننا قدمنا إثباتات كثيرة     
ذا طبعا ليست لجميـع النـاس ،        اختيار وإرساليه ، وه   

وإنه يحتاج إلى شروط معينة ، وإلى وضع اليد ونفخة          
وذكرنا . الروح القدس ، وهذه أيضا ليست لجميع الناس   
  …أيضا ألقابا واختصاصات للكهنوت ليست للكل

وتطرقنا من ذلك إلى علاقة الكهنـوت بالمـذبح           
والذبيحة المقدسة ، وما أعطى له من سـلطان الحـل           

  .بطوالر

أما الذين يغارون للسيد المـسيح ، ويـرون أنـه             
الكاهن الوحيد ، كما لو كان رجال الكهنوت قد سـلبوا           
اختصاصاته له المجد ، فهؤلاء خصصنا بابـا كـاملا          

  .لمناقشتهم

تعرضنا بعد ذلك للكهنـوت كخدمـة ، ورجـال            
  ومع ذلك هم خدام ووكـلاء فـى          …الكهنوت كخدام 

  .نفس الوقت



 الإجابة عن بعض الأسئلة فى الفصل       وانتهينا إلى   
العاشر ، كما اشتملت الفصول الـسابقة علـى ذكـر           

  …اعتراضات كثيرة والرد عليها

هذه الفصول العشرة تحتوى الجـزء الأول مـن           
أما الجزء الثانى فسوف يكون عن      . كتابنا عن الكهنوت  

العمل الرعوى للكهنوت بمشيئة االله ، وبعض الصفات        
فر فى رجال الكهنوت لتساعدهم على      التى يجب أن تتوا   

  .القيام برسالتهم

وقد تقرر هذا الكتاب لتدريـسه علـى طلبـة الكليـة            
  .الإكليريكية بكل فروعها

البابا شنودة    
  الثالث



  الفصل الأول
  إنكار الكھنوت وتأمیمھ

  

  .منكرو الكهنوت وأدلتهم -١

  ما معنى الكهنوت الروحى أو العام؟ -٢

  .ها الربمدختأميم الكهنوت ثورة قديمة أ -٣

  هل لا يوجد سوى كان واحد؟ -٤



  :اعتراضات ، والرد علیھا
الذين ينكرون الكهنـوت ، يتخـذون أحـد طـريقين           

  :متناقضين
إما أن يقولوا إنه لا يوجد سوى كان واحد فقط لا             - أ

غير ، هو السيد المسيح له المجـد ، ولا كهنـوت      
  !للبشر

لا وإما أن يقولوا إن جميـع المـؤمنين كهنـة ، و         -ب
لا أحـد   ! تفريق أو  تمييز بينهم فى هذه الناحيـة        

وإنهم جميعا يشاركون فى كـل      . أفضل من غيره  
الامتيازات ، ويتحملون كافة  المسئوليات فى حياة        

  !التكريس

  الاعتراض الأول
أما نصوص الكتاب المقدس التى يعتمـدون عليهـا ،          

  :فهى
وأما أنـتم فجـنس     "قول القديس بطرس الرسول       - أ

 ، وكهنوت ملوكى ، أمة مقدسة ، وشـعب          مختار
  ).٩:٢ بط ١" (اقتناء

ويرون أن هذه الآية تدل علـى أن الـشعب كلـه             
  !فلا يوجد أشخاص مميزون هم الكهنة. كهنوت

وجعلنـا ملوكـا   ) "٦:١(ما ورد فى سفر الرؤيـا       -ب
  ".وكهنة الله أبيه



وسنتناول الرد فى حينه على مفهـومهم لآيـات           
 لذلك بالتفصيل فـى الفـصول     أخرى ، حينما نتعرض   

  …القادمة

  :والسؤال الآن هو
 أم توجد جماعة    …هل الكهنوت هو لجميع الناس؟     •

  …مميزة لهذا العمل الكهنوتى؟

فى الواقع أن العبارة التى قالها القـديس بطـرس            
وأما أنتم فجنس مختار ، وكهنوت ملـوكى ،         "الرسول  

 ، مأخوذة أصلا مـن العهـد      ) ٩:٢ بط   ١" (أمة مقدسة 
وأنتم تكونون لى مملكة    "القديم ، من قول الرب لليهود       

  ).٦:١٩خر " (كهنة وأمة مقدسة

وهى لا تعنى أن الشعب كله يمـارس الكهنـوت            
المعروفة ، كما ظن ذلـك قـورح وداثـان وأبيـرام            

إن . كفاكما: فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما     "
د ع" (كل الجماعة بأسرها مقدسة ، وفى وسطها الرب       

٣:١٦.(  

فعلى الرغم من أن الجماعة كلها مقدسة ، ومملكة           
نفس الوضـع  . كهنة ، إلا أن االله اختار له كهنة معينين 

  .فى العهد الجديد

لا ) كهنوت ملـوكى  (أو  ) مملكة كهنة (إذن عبارة     
فقـد  . تعنى أن الأمر مشاع بـلا تفريـق ولا تمييـز          

 استخدمت نفس العبارة فى العهد القـديم ، ولـم يكـن           



الكهنوت مشاعا ، بل على العكس خـصص االله لهـذا           
وكل شخص غيرهم ، كان يتجرأ      . العمل هارون وبنيه  

على مزاولة الكهنوت ، كان الرب يعاقبه بشدة تـصل          
وكان الكهنة وحدهم هم الذين يقدمون الذبائح       . إلى القتل 

، وهم وحدهم الذين يرفعون البخور ، ويمارسون باقى         
جرؤ أحد على ذلك ، ولا حتـى        ولا ي . أعمال الكهنوت 

  ".مسيح الرب"الملك الذى يدعى 

كل هذا المنع وشدة العقاب أمر به الرب ، على الرغم           
  .حسب قول الرب" مملكة كهنة"من أن الشعب كله كان 

  وما معنى    …؟"مملكة كهنة "إذن ما معنى عبارة       
 وهـل يوجـد     …؟"جعلنا ملوكا وكهنة الله أبيه    "عبارة  

  …كهنوت عام؟

" كلنا ملوك وكهنـة "عا لا يمكن أن تؤخذ عبارة       طب  
وإنمـا  " كلنا كهنة "لاحظوا أنه لم يقل     . بالمعنى الحرفى 

فإن كانت كلمة ملوك لا تؤخذ بالمعنى       ". ملوك وكهنة "
  .الحرفى ، فكلمة كهنة أيضا لا تؤخذ بالمعنى الحرفى

وواضح أن كلمة ملوك هنا ، لا يمكـن أن تفهـم              
يلبسون : ون جميع الناس ملوكا   فلا يمكن أن يك   . حرفيا

التيجان ، يجلسون على عروش ، ويحكمون شـعوبا ،          
  !…ويدعون أصحاب جلالة

  .فما داموا ليسوا ملوكا حرفيا ، فلا يكونون كهنة حرفيا



". مملكة كهنـة  "ونفس الوضع ينطبق على عبارة        
وقد شرحنا كيف أنها لما قيلت فى العهد القـديم ، لـم             

  .تؤخذ حرفيا

  فى هاتين العبارتين؟" الكهنوت"معنى إذن ما 

إن هذا يـدخلنا فـى موضـوع الكهنـوت بـالمعنى            
  …الروحى

  الكھنوت بالمعنى الروحى
ما هو المعنى الروحى لكلمة كهنوت؟ إنه ولا شك           

كهنوت روحى ، يقدم فيه المـؤمن ذبـائح روحيـة ،            
وبخورا روحيا ، دون أن يكون كاهنا بالمعنى الحرفى؟         

  … هذا على جميع المؤمنينويمكن أن ينطبق

فلتـستقم صـلاتى    "يقول المرتل فـى المزمـور         
مـز  " (وليكن رفع يدى ذبيحة مسائية    . كالبخور قدامك 

١٤١.(  

بخور من هذا النوع ،     : هذا هو الكهنوت الروحى     
  .وهذا متاح للجميع. وذبيحة من هذا النوع

ويقول القديس بولس الرسول فى رسالته إلى أهل          
إليكم أيها الأخوة برأفة االله ، أن تقدموا        أطلب  : "رومية

أجسادكم ذبيحة حية مقدسة ، مرضية عند االله عبادتكم         
هذه هى الذبيحة التـى يمكـن أن        ). ١:١٢رو" (العقلية

: يقدمها كل مؤمن ، وبها يعتبر كاهنا بالمعنى الروحى        
أو بـاقى   ). ٢٤:٥غـل   " (صلب الجسد مع الأهـواء    "



نسلم "سد ، كقول الرسول     أعمال الإماتات المتنوعة للج   
حاملين فى الجسد   "،  " الموت يعمل فينا  "،  " دائما للموت 

  ).١٢-١٠:٤ كو ٢" (كل حين إماتة الرب يسوع

كل هذه الذبائح الروحية ، داخله فى أعمـال العبـادة           
  .والصلاة

فلنقدم بـه كـل     "ومن أمثلتها أيضا ذبيحة التسبيح        
" رفة باسمه  أى ثمر شفاة معت    …حين الله ذبيحة التسبيح   

لـك  ) "١١٦مزمور  (، أو ما ورد فى      ) ١٥:١٣عب  (
، وكقول الرسول أيـضا     ) أو الشكر (أذبح ذبيحة الحمد    

لا تنسوا فعل الخير والتوزيع ، لأنه بذبائح مثل هـذه           "
  ).١٨:٤فى (ومثلها أيضا ). ١٦:١٣عب " (يسر االله

إن تقديم مثل هذه الذبائح ، هو المقصود بالكهنوت           
وهذا لا يمنع مطلقـا الكهنـوت       .  المؤمنين العام لجميع 

الخاص بتقديم الأسرار المقدسة ، الذى خـص بـه االله     
  .أناسا معينين لخدمته

الآمران موجودان معا ، فى العهد القديم ، وفـى            
داود النبى كـان صـلاته ترتفـع        . العهد الجديد أيضا  

مـز  (كالبخور قدام االله ، وكان رفع يديه ذبيحة مسائية        
كن هل كان يجرؤ داود وهو مسيح الرب ،         ول). ١٤١

ونبى ، أن يقدم ذبيحة كما يفعل أصغر كاهن من بنـى          
  …حاشا! هارون؟



كل إنسان يستطيع أن يقدم     : كذلك فى العهد الجديد     
ذبيحة الحمد ، وذبيحة التـسبيح ، وذبيحـة العطـاء           
والتوزيع ، ويقدم جسده ذبحة حيـة ، ويرفـع يديـه            

يجرؤ أحد أن يقدم الذبيحة      ولكن هل    …كذبيحة مسائية 
التى هى جسد الرب ودمه فى سر الإفخارستيا ، والتى          

  …بها يدعوى الكاهن كاهنا فى العهد الجديد؟؟ مستحيل

هوذا القديس بولس الرسول يقول عـن كهنـوت           
لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه ، بـل          "العهد الجديد   

  ).٤:٥عب " (المدعو من الله ، كما هرون أيضا

 كان المدعو من االله هو الكاهن ، إذن الكهنوت          إن  
  .ليس للكل ، ولا يدعيه كل أحد

على أن الرغبة فى تأميم الكهنوت مسألة قديمة ، فصل          
  ...فيها االله بعقوبة رادعة ، واالله لا يتغير

  محاولة قدیمة فاشلة
مسألة الثورة على الكهنوت ، والرغبة فى تأميمه          

أمـة  "على اعتبـار أنهـا      ، أى أن يكون للأمة كلها ،        
هى ثورة قديمة كان أول من قام       " مملكة كهنة "و" مقدسة

بها قورح وداثان وأبيرام ، وقـصتهم معروفـة فـى           
 من سفر العدد ، حيث يقول الكتاب عنهم        ١٦الاصحاح  

  . معهم ، إمسكوا المجامر ليرفعوا البخور٢٥٠وعن 

فاجتمعوا على موسـى وهـارون وقـالوا لهمـا            
 كل الجماعة بأسرها مقدسة ، وفى وسطها        إن. كفاكما"



عـد  !" (فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟     . الرب
٣:١٦.(  

لقد أمر الـرب أن تفـتح       . وباقى القصة معروفة    
الأرض فاها وتبتلع كل هؤلاء وثبت الرب الكهنـوت         

وهكذا أخمد هذه الثورة    . لهارون وبنيه فقط وليس للكل    
  .بحزم

ا أنـت وبنـوك معـك ،    وأم"وقال الرب لهارون    
فتحفظون كهنوتكم ، مع ما للمذبح ، وما هـو داخـل            

. عطية أعطيت كهنـوتكم   . الحجاب ، وتخدمون خدمة   
  ).٧:١٨عد " (والأجنبى الذى يقترب ، يقتل

وقد تكررت القصة بصور مختلفة ، وتكـررت معهـا          
  :عقوبة الرب

شاول الملك تجرأ أن يصعد المحرقة ، كمـا ورد            - أ
فكانـت  ). ٩:١٣صـم ١(يل الأول   فى سفر صموئ  

النتيجة أن الرب رفضه ، وفارقه روح الـرب ،          
). ١٤:١٦ صم   ١(وبغته روح ردئ من قبل الرب       

مع أن شاول لم يكن شخصا عاديا ، وإنمـا كـان            
مسيح الرب ، وكان روح الرب قد حل عليه وتنبأ          

ولكن كل هذا لم يعطـه      ). ١١ ،   ١٠:١٠ صم   ١(
مال الكهنوت يمكن   الحق فى أن يعمل عملا من أع      

  .أن يعمله ابن بسيط من أبناء هرون
وعزيا الملك جرؤ أيضا أن يمسك مجمرة ليرفـع          -ب

 أى  ٢(بخورا كما ورد فى سفر أخبار الأيام الثانى         



فكان النتيجـة أن ضـربه الـرب        ). ٢١-١٩:٢٦
بالبرص ، واعتبر عمله خيانة ، وطردوه وقطعوه        

  .همن بيت الرب ، وظل أبرص إلى يوم وفات

ولكـن  . هذه أمثلة خطيرة من الكتـاب المقـدس         
أما . كل هذا حث فى العهد القديم     : البعض يحتج ويقول  

العهد الجديد فقد تغير فيه الوضع ، وألغـى كهنـوت           
العهد القديم ، ولم تعد هناك واسطة يـضعها االله بينـه            

  :هنا ويحق لنا أن نطرح سؤالا هاما! وبين الناس

  الاعتراض الثانى
البعض بأن الكهنوت أمر خاص بالعهـد       يعترض    

  :وهذا يدعونا أن نطرح سؤالا هاما وهو. القديم فقط
  هل االله فى العهد القديم غير االله فى العهد الجديد؟ -٥

  لیس عند االله تغییر
أقول هذا ، لأننا كلما نثبت عقيدة بآيات من العهد            

   القديم ، يتجرأ البعض على العهد القـديم ويحقـرونه         
أنه مجرد نـاموس بعيـد عـن النعمـة ،           ويعتبرون  

ويتكلمون عنه بطريقة خالية من الاحترام اللائق بكلام        
 أو أن     كما لو كانت تعاليم العهد القديم قـد ألغيـت         . االله

  !!العهد الجديد قد نسخ العهد القديم

وللأسف فإن بعض الذين يهاجمون العهد القـديم          
 يضعون فى أغلفـة مؤلفـاتهم كليـشيه كبيـر للآيـة           

  :المشهورة



" …كل الكتاب موحى به من االله ، ونافع للتعلـيم         "  
  ).١٦:٣ تى ٢(

 فلمـاذا  …فما دام كل الكتاب موحى به مـن االله            
  هذه الجرأة على العهد القديم ، وهو جزء من الكتاب؟

  ثم هل االله فى علاقته بالبشر قد تغير؟  

هل هو فى العهد القديم يقبل وسطاء بينـه وبـين             
 العهد الجديد يـرفض؟ هـوذا يعقـوب         الناس ، وفى  
  :الرسول يقول

يـع  " (ليس عنده تغييـر ولا ظـل دوران  "إن االله    
  .بل هو أمس واليوم وإلى الأبد). ١٧:١

والسيد المسيح نفسه حينما تعرض للعهد القـديم ،           
فى العظة على الجبل ، قال كلمات جميلة جدا ، نـذكر     

  :من بينها
وس أو الأنبياء ، مـا      لا تظنوا أنى جئت لأنقض النام     "

إلـى أن  : فإنى الحق أقول لكم. جئت لأنقض بل لأكمل  
تزول السماء والأرض ، لا يزول حرف واحد أو نقطة     

 ،  ١٧:٥مت  " (…واحدة من الناموس حتى يكون الكل     
١٨.(  

إذن لا نقول فقط إن العهد القديم لم يلغ ، بل أنـه               
  …حتى حرف واحد أو نقطة منه لا يمكن أن تزول

هل نحن مطالبون بالعهد القـديم ،    : ل البعض يسأل  ولع
من جهة السبت ، والختـان ، والأعيـاد ، والـذبائح            



 التـى قـال عنهـا       …الدموية ، والنجاسات والتطهير   
  ؟)١٧:٢كو " (ظل الأمور العتيدة"الرسول إنها 

  .أقول لك إنك غير مطالب بحرفيتها
  .ضومع ذلك ، فإن شيئا من أوامر العهد القديم لم ينق

  :وكيف التوفيق إذن؟ نجيبك: تسال
  …وصية حفظ السبت: خذ مثالا لذلك

  وصیة حفظ السبت
مازالت قائمة ، فى جوهرها ، من       ) السبت(وصية    

لم تنقض هذه   . حيث أن تقدس يوما من الأسبوع للرب      
  .الوصية أبدا

وكانت الأرض تسبت   . ولكن السبت يعنى الراحة     
بغض النظـر   ) ٢:٢٥لا  (فى العام السابع أى تستريح      

  .عن أيام الأسبوع هنا

متـى  : فما دام السبت يرمز للراحة ، نـسأل إذن          
استراح الرب؟ كانت الراحة الحقيقية عند أراح النـاس         
فى دينونة الخطية ، ومن ثمرة الخطية ونتيجتها أعنى         

  .الموت

اراحنا من دينونة الخطيـة بـصلبه فـى اليـوم             
وهكذا .  يوم الأحد  وأراحنا من الموت بقيامته   . السادس

أصبح يوم القيامة هو اليوم الذى تمت فيه الراحة ، أى           
صار السبت الحقيقى ، بالمعنى الروحى للسبت وهـو         

  .الراحة



فالراحة كوصية فى الناموس لا تـزال قائمـة ،            
وتخصيص يوم للرب لا يزال قائما ، من جهة جوهر          

  . أى الراحة…الوصية وروحها وقصد الرب منها

ض الناموس هنا اطلاقا ، ولا نقضت وصية        لم ينق   
وأصبحنا . السبت ، إنما أعطى السبت مفهومه الروحى      

نعيد لراحة الرب ، لسبته فى الفداء ، بعد سـبته فـى             
وقد كانت راحة الرب يوم الأحد ، فصار يوم         . الخليقة

  .الأحد هو السبت الجديد ، بالمفهوم الروحى للسبت

أذكـر يـوم الـرب    أذكر يوم السبت لتقدسه ، أو        
الروح يحيى ، والحرف  . "لتقدسه ، كلاهما بمعنى واحد    

  ).٦:٣ كو ٢" (يقتل

  هل نقضه العهد الجديد؟: موضوع الختان: مثال آخر

  وصیة الختان
إن االله لا يضع وصاياه عبئـا ، ولا يتغيـر فـى               
وعندما وضع الختان ، قصد به معنى روحيا ،         . تعليمه

سوى ظاهرة ، أما باطنـه      ربما لم يفهم الناس وقتذاك      
  .فاحتاج إلى شرح

كان قطع جزء من الجسد وموته ، يرمـز إلـى             
مـدفونين معـه فـى      "موت الجسد كله فى المعمودية      

  ).١٢ ، ١١:٢كو (انظر أيضا ) ٤:٦رو " (المعمودية



إذن عملية موت الجسد ، المقصودة من الختـان ،       
إنما أخـذ المعنـى     . ظلت قائمة ، والوصية لم تنقض     

  .لروحى بدلا من المعنى الحرفىا

والسيد المسيح لم ينقض النـاموس ، إنمـا شـرحه           
  …روحيا

لم ينقض السبت ، لكن شرحه بمعنى الراحة ، وكملت          
  .الراحة فى يوم الأحد

ولم ينقض موت جزء من الجـسد عـن طريـق             
الختان ، إنما كمل هذا الموت روحيا فى المعموديـة ،           

  ).١٢ ، ١١:٢كو  (…التى كان الختان رمزا لها

  الأعیاد
الأعياد أيضا لا تزال باقية ، فى الوضع الذى كانـت           

  .ترمز إليه
كل عيد فى العهد القديم ، كان يرمز إلى عيد فى العهد            

  .الجديد

ولكنه أخذ معناه الكامل فى     . الفصح مازال فصحا    
السيد المسيح ، الذى كان يرمز إليه خـروف الفـصح           

). ٧:٥ كو   ١" ( ذبح لأجلنا  لأن فصحنا أيضا المسيح قد    "
وعيد الفطر الذى يلى الفصح ويتبعه مباشرة ، مازلنـا          
نعيده فى مفهومه الروحى الذى كان الفطير رمزا إليه         

إذن فلنعيد ، ليس بخميرة عتيقة ، ولا بخميرة الـشر           "
  ).٨:٥كو١" (والخبث ، بل بفطير الاخلاص والحق



مازلنـا نعيـده يـوم      ). ٢٣لا  (وعيد الخمـسين      
 …)عيد العنصرة البنـد كـستى     (لخمسين من القيامة    ا

وهكذا مع باقى الأعياد ، إنمـا تحـول الرمـز إلـى             
  …وظلت الوصية قائمة لم تنقض. المزمور إليه

  ھكذا الذبائح والكھنوت
هكذا الذبائح الدموية ، كانت ترمز إلى ذبيحـة الـسيد           

  .المسيح

مبدأ الذبيحة لم ينقض فى العهد الجديد ، بل ظـل             
قيا ، إنما أخذ المعنى الروحـى بـدلا مـن المعنـى       با

  .الحرفى

وهكذا المذبح ظل باقيا فى المسيحية ، إنما لـيس            
  ".لفصحنا الذى ذبح لأجلنا"لذبائح دموية ، بل بقى 

الكهنوت بالمثل لم يلغ ، إنما تغير مـن كهنـوت             
هارونى ، إلى كهنوت على طقس ملكى صادق ، مـن        

لى كهنـوت يقـدم الخبـز       كهنوت يقدم ذبائح دموية إ    
  .والخمر

وملكى صادق ملك شاليم ، أخرج      "كما قال الكتاب      
). ١٨:١٤تـك   " (خبزا وخمرا ، وكان كاهنا الله العلى      

وقد شرح القديس بولس الرسـول أن هـذا الكهنـوت           
وأن ملكى صادق مشبه    . أفضل من الكهنوت الهارونى   

واستشهد بنبوءة المزمـور  ). ١١ ، ٣:٧عب (بابن االله  



عـب  " (أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صـادق        "
  ).١١٠ ، مز ٢١:٧

) ١٢:٧عب  _" الكهنوت قد تغير  "وقال الرسول إن      
ولم يقل قد ألغى ، تغير من الكهنوت الـلاوى ، إلـى             

  .كهنوت على طقس ملكى صادق

. وهكذا لم ينقض المسيحية الناموس ولا الأنبيـاء         
ته ، بقى كمـا     إنما ما كان من الناموس مقصودا بحرفي      

بقـى  . وما كان رمزا ، فهمنا فى المزمور إليـه        . هو
ولكن السيد المسيح خلع البرقع من علـى        . العهد القديم 

وصار المؤمنون يـرون    ) ١٦-١٤:٣ كو   ٢(الأذهان  
  .بعيون روحية

إننى أرجو أن يعطينى الرب فيما بعـد ، فرصـة       
أكبر لأشرح لكم أهمية العهد القديم ، ونظـرة العهـد           

قرأت شتائم كثيرة   .  لأنى للآسف الشديد   …جديد إليه   ال
موجهة إلى الناموس والعهد القديم ، أى إلى كـلام االله           

بل وشتائم إلى قديسى العهد القديم ، ووصـفهم         ! نفسه
  !…بأوصاف لا تليق اطلاقا باحترام القديسين

  :يبقى سؤال فى هذا الفصل عن الكهنوت وهو

  ھل انتھى الكھنوت؟
   كهنوت البشر بذبيحة المسيح؟هل انتهى  -٥

  وأصبح هناك كاهن واحد هو المسيح؟



، نتعارض مع   " انتهى كهنوت البشر  "طبعا عبارة     
لهـا  " كهنة"فإن كانت كلمة    ". كلنا ملوك وكهنة  "عبارة  

بالنسبة إلى البشر معنى خاص ، فما معنى الكهنـوت          
  .بالنسبة إلى المسيح

  ؟"بيحة عناقدم نفسه ذ"هل المسيح كاهن بمعنى أنه 
وإن كان كذلك فهل انتهى كهنوت المـسيح هـو            

 أم هو كما يقول     …أيضا بتقديمه لنفسه ذبيحة ، حاشا       
وهو ). ٢٤ ،   ٢١ ،   ٣:٧عب  " (كاهن إلى الأبد  "الكتاب  

خذوا . خذوا كلوا ، هذا هو جسدى     "يقول لنا باستمرار    
اشربوا هذا هو دمى ، من يأكل جسدى ويشرب دمى ،           

  ).٥٦:٦يو " (يهيثبت فى وأنا ف

وإن كان السيد المسيح يقدم جسده ودمه ، فى كل            
جيل ، لكن مؤمن ، فهل يفعل هذا بنفـسه ، أم عـن              
طريق رسله ووكلائه الذين يمتد فيهم العمل الكهنوتى ،         

  ).٢٥:١١ كو ١" (اصنعوا هذا لذكرى"والذين قال لهم 

إذن لابد من كهنة يصنعون هذا لـذكره ، ويقـدمون            
 لسائر المؤمنين فـى سـر الافخارسـتيا         جسده ودمه 

  .المقدس

ثم من قال إن الكتاب لم يـذكر كاهنـا آخـر سـوى              
  !المسيح؟

   كاھن…بولس 



 حتى أكون   …"هوذا القديس بولس الرسول يقول        
مباشرا لأنجيل المسيح ككاهن ، ليكون قربـان الأمـم          

  ).١٦:١٥رو " (مقبولا مقدسا بالروح القدس

نا ، فكيـف يقـال إن       إن كان بولس الرسول كاه      
  كهنوت البشر قد انتهى؟ هل ننكر شهادة الكتاب هذه؟

على أن الأخوة الانجيليـين يقولـون إن عبـارة            
فهـل  !! هنا ، معناها أنه يشبه نفسه بكـاهن       ) ككاهن(

  !تحمل العبارة هذا المعنى؟

 كمـا   …أباشر عمل ككاهن ، أى بصفتى كاهنا          
ليس "  المسيح أنا مسيحى ، عضو فى جسد     "تقول أحيانا   

 أو  …أنك تشبه نفسك بمسيحى ، بل بصفتك مـسيحيا        
فأنت هنـا   " أنا كابن الله ، لى صورته ومثاله      "كما تقول   

لا تشبه نفسك بابن االله ، وإنما تقول هذا بصفتك ابنـا            
  .الله

  …فى الكتاب ، كثيرا بهذا المعنى) الكاف(وقد وردت 
والكلمة صار جسدا ، وحـل     "كما قيل فى الانجيل       

يـو  " (يننا ، ورأينا مجد مجدا كما لوحيـد مـن الآب          ب
١٤:١.(  

فالكاف هنا ليست للتشبيه ، وإنما الـسيد المـسيح            
باعتباره الابن الوحيد للآب ، له هذا المجـد ، ولـيس            

  !مشبها بابن وحيد



لأنهم لما  "أو كما يقول بولس الرسول لأهل رومية          
، ) ٢١:١رو " (عرفوا االله ، لم يمجدوه أو يشكروه كإله       

  !!أى باعتباره إلها ، وليس مشابها بإله

إن كنت كإنـسان حاربـت   "بل إن الرسول يقول أيضا   
وحوشا فى أفسس ، فما المنفعة إن كـان المـوتى لا            

، فهل بولس الرسـول هنـا       ) ٣٢:١٥ كو   ١" (يقومون
ليس إنسانا ، بل يشبه نفسه بإنـسان ، حينمـا يقـول             

انا قـد حـارب     أم هو يقول إنه بصفته إنـس      ! كإنسان؟
  …وحوشا

يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل       "كذلك يقول     
  …أى باعتباره وكيلا الله وليس كتشبيه) ٧:١تى " (الله

لا ) ٤:٦ كـو    ٢" (كخـدام الله  "وهكذا حينما يقول      
يشبه نفسه وزملاءه بخـدام االله ، لأن خدمتـه ليـست     

  …موضع مناقشة

 ـ        و ، قـال    والأمثلة عديدة فى الكتاب ، وعلى هذا النح
بولس الرسول إنه يباشـر خدمتـه للانجيـل بـصفته          

، لأنه إن كان يشبه نفـسه       ) ١٦:١٥ كو   ١(الكهنوتية  
بكاهن ، فأى كاهن يشبه نفسه به ، ولم يكن الكهنة فى            
العهد القـديم ، ولا فـى الوثنيـة يباشـرون خدمـة             

  !؟…الانجيل

نقطة أخرى ، وهى أن السيد المـسيح لـم يقـل              
كاهن إلى الأبد على طقس ملكـى    "إنه  الكتاب فقط عنه    



إنما قال الكتاب عنه فى مواضع عديـدة إنـه          " صادق
  ).رئيس كهنة(

  ؟)رئیس كھنة(ما معنى 
وما دام المسيح رئيس كهنة ، إذن هنـاك كهنـة             

يرأسهم ، انظروا ماذا يقول القديس بولس الرسول فى         
  :الرسالة إلى العبرانيين

 شـركاء الـدعوة     من ثم أيها الأخوة القديسون ،     "  
السماوية ، لاحظوا رسول اعترافنا ، ورئـيس كهنتـه     

  ).١:٣عب " (يسوع المسيح
مدعوا من االله رئيس كهنة علـى رتبـة ملكـى           "  

  ).١٠:٥عب " (صادق
 إلى داخل الحجاب ، حيث دخل يسوع كسابق         …"  

لأجلنا ، صائرا على رتبة ملكى صادق رئيس كهنـة          
  ).٢٠:٦عب " (إلى لأبد

" ة مجرب فى كل شئ مثلنا بلا خطيـة        رئيس كهن "  
  ).١٥:٤عب (

فإن كان المسيح بشهادة الكتاب رئيس كهنة ، فمن           
  .يكون الكهنة الذين يرأسهم سوى كهنة العهد الجديد

فى مثل الكرامين الأردياء ، الذين يمثلون الكهنـة           
الأشرار فى العهد القديم لم يقل الكتاب إنه ألغى وظيفة          

 ويسلم الكـرم    …ئك الأردياء يهلكهم  أول"الكرامين إنما   
ملكوت االله ينزع   "،  ) ٤١:٢١مت  " (إلى كرامين آخرين  

  ).٤٣:٢١مت " (منهم ، ويعطى لأمة تعمل أثماره



نقطة أخرى ، وهى أن الكتـاب تنبـأ عـن كهنـوت           
  …الأمم

  كھنوت الأمم
فى سفر ملاخى ، قال الرب لليهود ، ليست لـى             

قل تقدمـه مـن   مسرة بكم ـ قال رب الجنود ـ ولا أ  
لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها إسمى عظيم        . يدكم

  ).١١:١ملا " (بين الأمم

فمن هؤلاء الذين سيقدمون للرب بخورا وتقدمـه          
  ؟…من أهل الأمم ، سوى كهنوت العهد الجديد

ويحضرون كل "وقال لليهود فى سفر أشعياء النبى        
 وإتخذ أيضا منهم    …إخوتكم من كل الأمم تقدمه للرب     

ولـم  ). ٢١-١٩:٦٦أش  " (كهنة ولاويين قال الـرب    
نسمع اطلاقا فى العهد القديم أن الرب إتخذ له كهنة من           

إنما كهنة الأمم   ". فيخبرون بمجدى بين الأمم   "بين الأمم   
  …هم كهنة  العصر المسيحى بلا شك

إذن الإدعاء بأن السيد المسيح هو الكاهن الوحيـد           
 يطلق على أحد مـن      للعهد الجديد ، وأن هذا اللقب لم      

البشر ، هو قول لا يسنده الوحى الإلهى ، بل هو ضد            
  …تعليم الكتاب



  الفصل الثانى
  
  

   دعوة وإرسالیة…الكھنوت

  
  اختیار ،

  مسحة مقدسة ،
  قدس للرب ،
  وضع ید ،

  وإرسالیة ،
  وسلطان من الروح ،

  ونصیب للرب ،
  .نفخة مقدسة

  



  الكھنوت دعوة واختیار ومسحة
 واضحة تماما فى كلا العهدين القـديم        هذه الدعوة   

والحديث بمبدأ هام أعلنه القديس بولس الرسـول فـى          
لا يأخذ أحد هذه الكرامـة بنفـسه ، بـل         ) "٤:٥عب  (

وما دامت هناك دعـوة ،      ". المدعو من االله كما هرون    
  .إذن العمل ليس للكل

فلنحاول إذن أن نتتبع التدبير الإلهى فى موضوع          
 ، من العهد القـديم ، وسـنرى أن          الكهنوت منذ البدء  

هـو  "االله  . الخطة الإلهية هى هى فى العهدين لم تتغير       
ليس عنـده   ). "٨:١٣عب  " (هو أمسا واليوم وإلى الأبد    

بـل أن الـسيد     ). ١٧:١يـع   " (تغيير ولا ظل دوران   
" لم تحكن هكذا منـذ البـدء      "المسيح انتقد الأمور التى     

 لهذا الذى   مما يدل على محبة االله    ) ١٠ ، مر    ١٩مت  (
  .كان منذ البدء

اختار االله الأبكار ، ليكونوا له ، وقال فـى ذلـك             -١
خـر  " (قدس لى كل بكر ، كل فاتح رحم إنه لى          "

  :ونلاحظ هنا ثلاثة أمور). ٢:١٣
  .هو يعين وليس نحن. االله يختار لخدمته من يشاء  -  أ

هؤلاء الذين يختارهم هم له ، أى نصيبه ، نصيب           -ب
) إكليـروس (ق علـيهم كلمـة      الرب ، ولذلك أطل   

  .أى نصيب الرب) نصيب(ومعاها 
  .للرب ، مقدسين له) قدس(كان هؤلاء أيضا   -جـ



ثم اختار له هارون وبنيه لخدمة الكهنوت بدلا من          -٢
الأبكار ، والأشخاص تغيروا ، ولكن الكهنوت بقى        

  .هو هو ، نصيب الرب
ولذلك لم يكن لهم نصيب فى تقسيم الأرض ، لأن            

إنهم . هو نصيبهم ، يأكلون مما يعطى للرب      الرب  
  .له

ولم يكتف االله باختيار هارون وبنيه ، وإنما أمـر           -٣
موسى بأن يمسحهم بالدهن المقـدس أمـام كـل          

  ).٨لا (الجماعة 
وذلك فى محفل مقدس ، قدمت فيه ذبيحة للرب ،            

وألبسهم ثيابا مقدسة ، أمر االله بـصنعها ، حـسب      
صنعوا الثياب المقدسة   "لها  اختيار االله فى كل تفاصي    

). ١:٤٠خر  " (التى لهرون ، كما أمر الرب موسى      
  :وقال الرب لموسى

وتقدم هرون وبنيه إلى باب خيمـة الاجتمـاع ،          "  
وتغسلهم بماء ، وتلبس هرون الثيـاب المقدسـة ،     

وتقدم بنيه وتلبسهم   . وتمسحه ، وتقدسه ، ليكهن لى     
. ا لى أقمصة ، وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنو      

ويكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا فـى         
  ).١٥-١٢:٤٠خر " (أجيالهم

صدقونى إنى أقف هنا منذهلا ، أمـام تكـريم االله            -٤
االله اختار هرون وبنيـه ليكهنـوا لـه ،          ! لوكلائه

ولكنهم لم يمكنهم أن يقوموا بعمل الكهنـوت ، إلا          
الأمين على كل   "بعد أن مررهم على وكيله موسى       



فقدسـهم للـرب ، ومـسحهم       ). ٧:١٢عدد  " (هبيت
بالدهن المقدس ، فصارت لهم هذه المسحة كهنوتا        

  …أبديا
هل تظنون أن هذا الأمر كان فى العهد القديم فقط            

، بل هو فى العهد الجديد أيضا كما سترون بعـد           
  …قليل

نلاحظ أيضا أنهم صنعوا صفيحة من ذهب نقى ،          -٥
ووضعوها علـى   ) قدس للرب (نقشوا عليها عبارة    

عمامة هارون من قدام ، فتككون على جبهته دائما         
  ).٣٨:٢٨خر " (، للرضا عنهم أمام الرب

تجلب ) قدسا للرب(أى مجرد رؤية هذا الذى صار     
 ما أعجب إكـرام     …الرضا على الشعب أمام االله      

  …الرب لخدامه
نلاحظ أيضا أنه قيل عن ثياب هرون وبنيه إنهـا            

لمجد والبهاء ، كما قال الرب      ثياب مقدسة ، وإنها ل    
واصنع ثيابا مقدسة لهرون أخيك ، للمجد       "لموسى  
وتكلم جميع حكماء القلوب ، الذين ملائتهم       . والبهاء

روح حكمة ، أن يصنعوا ثياب هـرون لتقديـسه          
 ولبنى هرون تصنع أقمصة ، وتصنع       …ليكهن لى 

خر " (لهم مناطق ، وتصنعلهم قلانس للمجد والبهاء      
٤٠  ،٣ ، ٢:٢٨.(  

هل تظنون أن االله يتم بخدام العهد القديم كل هـذا             
الاهتمام ، ويسربلهم بالمجد والبهـاء ، ولا يهـتم          

  !بخدام العهد الجديد ، وهو أفضل؟



هذه المسحة التى أخذها هـرون وبنـوه ، كـان            -٦
يصحبها حلول الروح القدس ، ويظهر ذلـك مـن    

 روح السيد الرب على ، لأنه مسحنى      "قول الكتاب   
فارتبطت المـسحة   ). ١:٦١أش  " (لأبشر المساكين 

  .بحلول الروح القدس
فالمسحة إذن تعطى الـروح ، وتعطـى سـلطانا            

  .لممارسة خدمة الكهنوت
وفى العهد الجديد حل محلها وضع اليد والنفخـة            

  ).٢٢:٢٠يو (المقدسة 
وعملية المسحة ، تقابل طقس السيامة فـى العهـد      

  …الجديد
وت فى جماعة معينة هى هرون      خصص االله الكهن   -٧

ولما احتج قورح وداثان وأبيرام ، وأرادوا       . وبنوه
أن يكون الكهنوت للأمة كلها ، على اعتبار أنهـا          

غـدا  "قال لهم موسى    " مملكة كهنة "و" أمة مقدسة "
يعلن الرب من هو له ، ومن المقدس ، حتى يقربه           

  ).٥:١٦عد " (فالذى يختاره يقربه إليه. إليه
إنه للـرب ،    : (هنا وصف موسى للكاهن   لاحظوا    

واختـار  ). هو مقدس ، يختاره الرب ، يقرب إليه       
ــين  ــت الأرض المحتج ــه ، وابتلع ــرب كهنت ال

 وكان درسا للأجيـال     …المطالبين بتأميم الكهنوت  
  .كلها

  :الكهنوت إذن مسحة وإرسالية -٨

  الكھنوت دعوة وإرسالیة



روح السيد الـرب علـى ، لأنـه         "يقول الكتاب     
حنى لأبشر المساكين ، أرسلنى لأعصب منكـسرى        مس

  ).١:٦١أش " (…القلب
ــال    ــلنى"ق ــسحنى وأرس ــسبق " م ــسحة ت فالم

  …الإرسالية

والذى لا يرسله الرب ، لا فائدة من عمله ، أنظر             
فلم .  وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم     …"قول الوحى الإلهى    

  ).٣٢:٢٣أر " (يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب

  :لعهد الجديد نفس الوضعفى ا -٩
  :الدعوة ، الاختيار ، المسحة ، الإرسالية

ثم دعـا تلاميـذه     "يقول الكتاب عن السيد المسيح        
وهـذه الـدعوة شـرحها      ). ١:١٠مت  " (الاثنى عشر 

ثم ماذا؟ يتابع   . الانجيل بالنسبة إلى كل واحد على حدة      
هؤلاء الاثنا عشر ، أرسلهم يسوع      "البشير كلامه فيقول    

  ).٥:١٠مت " (…وصاهم قائلا، وأ
  وهنا إرسالية    …إذن هنا دعوة لأشخاص معينين      

  .لهم وليس لكل أحد

ودعا تلاميذه الاثنـى عـشر ، وأعطـاهم قـوة        "  
). ٢ ،   ١:٩لـو   " (… وأرسلهم ليكـرزوا   …وسلطانا

وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أضا ، وأرسـلهم          "
  ).١:١٠لو " (اثنين اثنين



كما أرسـلنى الآب  "رسالية وقال الرب عن هذه الإ    
وقال فى صلاته للآب    ). ٢١:٢٠يو  " (…، أرسلكم أنا  

يـو  " (كما أرسلتنى إلى العالم ، أرسلتهم أنا إلى العالم        "
اطلبـوا  : "وفى تأكيد الإرسالية من االله قـال      ). ١٨:١٧

مـت  " (إلى رب الحصاد أن يرسـل فعلـه لحـصاده         
٣٨:٩.(  

نى ، بل أنا    لستم أنتم اخترتمو  "وقال عن الاختيار      
). ١٦:١٥يـو   " (اخترتكم ،وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر    
  .والاختيار يدل على أنه ليس لكل أحد

ولا يـستطيع أحـد أن      . إذن هنا اختيار وإرسالية     
يعمل هذا العمل من ذاته ، بل المـدعو مـن االله كمـا     

  .هرون

والمسيح لم يرسل فقط ، وإنمـا أرسـل ،             -١٠
 لكـى لا   …العمل أيضا وحدد مكان العمل ، ونوع      

  :يعمل أحد من ذاته
إلى طريق أمم لا تمضوا ، "فى أول الأمر قال لهم   

بل اذهبوا بالحرى إلـى     . ومدينة للسامريين لا تدخلوا   
ثم قال  ). ٦ ،   ٥:١٠مت  " (خراف بيت اسرائيل الضالة   

تكونوا لى شهودا فى أورشليم وفـى كـل         "لهم أخيرا   
). ٨:١أع  " (رضاليهودية والسامرة وإلى أقـصى الأ     
اذهـب فـإنى   : "وفى اختيار وإرسال بولس قـال لـه    

  ".سأرسلك إلى الأمم بعيد



اذهبوا وتلمذوا جميـع  "ومن جهة العمل ، قال لهم         
الأمم ، وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القـدس ،          

مـت  " (وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصـيتكم بـه        
مـن  . هااكرزوا بالانجيل للخليقة كل   ). "٢٠ ،   ١٩:٢٨

  ).١٦ ، ١٥:١٦مر " (آمن واعتمد خلص

 …وهنا نجد رسالة معينة ، خاصة بهذه الإرسالية         
أن يكرزوا ، ويتلمذوا ، ويعمدوا ، ويسلموا ما تسملوه          

  .من الرب

  الكھنوت رسالة معینة
إذن هناك إرسالية فى العهد القديم وفـى العهـد             

الجديد ، ليس للك ، وإنما كانت لأشـخاص معينـين ،       
  .رسلهم الرب برسالة خاصةي

وحتى فى الفترة التى بين العهدين ، نقرأ عن           -١١
يوحنا المعمدان ، الكاهن ابن زكريا الكاهن ، أنـه          

كان إنسان مرسـل مـن االله       "قيل عنه فى الانجيل     
هذا جاء للشهادة ، ليـشهد للنـور ،         . اسمه يوحنا 

  ).٧ ، ٦:١يو " (ليؤمن الكل بواسطته
سـالية لـشخص معـين ،       نفس الوضع ، إر     -١٢

برسالة معينة ، نلاحظ هنا أن كهنوته كان للشهادة         
  …للنور ، ولا تركيز على تقديم الذبائح

" يهيئ للرب شعبا مستعدا   "كان عمل هذا الكاهن أن        
ويهيـئ الطريـق قدامـه ، كـارزا         ) ١٧:١لو  (

  ).٤-٢:١مر (بمعمودية التوبة 



و فـى   االله اختار يوحنا ، قبل أو يولد ، وقدسه وه           
، ) ١٥:١لو  (بطن أمه ، وملأه من الروح القدس        

وأرسله ، وحدد له رسالة معينة يقوم بها ككاهن ،          
لم تكن تقديم الذبائح ، بل الكرازة بمعمودية التوبة         

  .، وإعداد القلوب لاستقبال الرب
ما دام الكهنوت إذن دعوة واختيار وإرسالية         -١٣

إنما لمـن   من االله ، إذن ليس هو لجميع الناس ، و         
  …اختارهم الرب ودعاهم

فى مملكة االله ، ما دام االله هو الملك ، فهو الـذى               
ولا يعمل أحد   . يختار خدامه ، وهو الذى يدعو ويرسل      

خـر  (شيئا من ذاته بل كل شئ حسب أمـر الـرب             
خـر  " (حسب المثال الذى صـنعه الـرب      ). "٤٣:٣٩
٩:٢٥.(  

ليس هذا عن درجة الرسولية فقـط ، بـل عـن              
إذ يقول الرسول لأساقفة أفسس     : هم الأساقفه أيضا  خلفائ

احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التـى اقـامكم         "
الروح القدس عليها أساقفة ، ترعوا كنيـسة االله التـى           

  ).٢٨:٢٠أع " (أقتناها بدمه

إذن الأساقفة خلفاء الرسل ، يقيمهم الروح القدس          
  .رعاة



لذلك . يرسلالروح القدس هو الذى يقيم وهو الذى    
اطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل      "يقول  السيد المسيح     

  …)٣٨:٩مت " (فعله إلى حصاده

  النفخة المقدسة
كيف أعطى السيد المسيح للرسل الـروح القـدس         

وسلطان الكهنوت؟ يقول الكتاب إن السيد المسيح ظهر        
لتلاميذه بعد القيامة ، والأبواب مغلقة علـيهم بـسبب          

فقال لهم يـسوع    . ميذ إذ رأوا الرب   ففرح التلا "الخوف  
ولمـا  . كما أرسلنى الآب أرسلكم أنا    . سلام لكم . أيضا

من غفرتم . قال هذا نفخ ، وقال لهم اقبلوا الروح القدس 
يـو  " (ومن أمسكتم خطاياه أمـسكت    . خطاياه تغفر له  

٢٣-٢٠:٢٠.(  

نفخة الروح هذه مازالت قائمة يسلمها جيـل          -١٥
  .لجيل

 ، يفتح المختار للكهنوت فمـه ،        ففى سيامة الكهنة    
. وينفخ فيه رئيس الكهنة قائلا إقبل الروح القـدس        

بينما يقول  هذا الكاهن الجديد قول الـوحى فـى           
مـز  " (فتحت فمى واجتذبت لى روحـا     "المزمور  

١١٩.(  
والرسل كانوا يمنحنون الروح القدس بوضع        -١٦

اليد فى كل رتب الكهنوت ، أسـاقفة ، وكهنـة ،            
  .مامسة أيضاوحتى الش



ووضع اليد على أشخاص معينين ، دليل على أنه           
انظروا إلى اختيار وسيامة الشمامـسة       . ليس للكل 

  ).أع (السبعة 

  وضع الید
  :إقامة الشمامسة بوضع اليد  -١٧

احتاجت الكنيسة إلى شمامسة للخدمة ، فهل تطوع          
البعض للخدمة وخدموا؟ أو هـل تقـدمت الكفـاءات          

  .وخدمت؟ كلا

انتخبوا أيها الأخوة سبعة رجـال      "قال الرسل   بل    
منكم ، مشهودا لهم ، ومملوئين مـن الـروح القـدس            

  ).٣:٦أع " (والحكمة ، فنقيمهم على هذه الحاجة

يا آباءنا الرسل ، وجدنا هـؤلاء المملـوئين مـن        
الروح والحكمة ، فهل يخدمون إذن؟ كلا ، بل نقـيمهم         

  …نحن على هذه الحاجة

دى ، فيأخذون سلطانا مـن الـروح        نضع عليهم الأيا  
  .للخدمة

حتى هذه الدرجة ، لا يأخذها أحد من نفسه ، بـل         
. فحسن هذا الأمر أمام كل الجمهـور      . "المدعو من االله  

فاختراوا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والـروح        
إنه ليس مملـوءا مـن الـروح        ). ٥:٦أع  " (…القدس

وماذا بعد  . يضاالقدس ، والحكمة فقط ، بل والإيمان أ       



وأما استفانوس فإذا كان مملوءا إيماما وقـوة ، كـان           "
  ).٨:٦أع" (يصنع عجائب وآيات عظيمة فى الشعب

وهنا نرى عجبا ، يرينا أهمية الكنيسة كقناة          -١٨
  .شرعية يمر بها الخدام

أمامنا شخص مملوء من الروح القدس والحكمة ،          
وآيـات  ومملوء من الإيمان والقوة ، ويصنع عجائـب       

ولكن كل هذه المؤهلات لا تكفـى لأن يبـدأ          . عظيمة
يمـر فـى    . الخدمة من ذاته ، بل ترسله الكنيسة أولا       

توضع عليه اليد   . القنوات الشرعية التى قررها الإنجيل    
، وحينئذ يأخذ وضعه الشرعى فى الكنيـسة ، ويأخـذ         

  .وحينئذ فقط يبدأ خدمته. سلطانا للخدمة
  … ولا لمن يسعىإذن الأمر ليس لمن يشاء ،

ووضع اليد ، هل ناله اسـتفانوس وبـاقى           -١٩
الشمامسة السبعة من الشعب اختارهم؟ كلا ، بـل     

  …من الرسل ، من رئاسة الكهنوت
فـصلوا ووضـعهم علـيهم      . أقاموهم أمام الرسل    

  ).٦:٦أع " (الأيادى

هل استطاع أحد من هؤلاء المملوئين من الـروح           
كما يقولها  ". ملوك وكهنة كلنا  "القدس والحكمة أن يقول     

حاليا من هم أقل من استفانوس فى المواهب؟ كلا ، بل           
فى تواضع ، وتسليم للحق الكتابى ، أحنوا رؤوسـهم          
جميعا ، وأخذوا وضع اليد من رئاسة الكنيسة ، مـن            

  ".نقيمهم نحن على هذه الحاجة"الرسل الذين قالوا 



 نقيمهم نحن ، على الرغم من امتلائهم من الروح          
القدس ، وامتلائهم من الحكمة ومن الإيمان ومن القوة         

  .، وعلى الرغم من صنع المعجزات

إن المؤهلات شئ ، وسلطان الكهنوت شـئ          -٢٠
 والمؤهلات وحدها ، بدون وضع اليـد لا         …آخر

  .تكفى للقيام بالخدمة
واستطاع أن  . كان استفانوس كارزا عظيما بالكلمة      

ولـم  "ته فى الإيمان    يقف أمام كل المجامع التى حاور     
" يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذى كان يتكلم بـه   

ولكن هذه القدرة على عمل الكرازة لابد       ). ١٠:٦أع  (
كيف يكرزون ، إن    "لها من إرسالية شرعية لكى تخدم       

  ).١٥:١٠رو !" (لم يرسلوا؟

  وكيف يتم ذلك؟. لابد إذن من أن يرسلوا  
توضع عليهم اليد   . "نقيمهم نحن على هذه الحاجة    "  

الرسولية ، فينالوا سلطانا من الكنيـسة للخدمـة ، ولا           
  .يخدمون من تلقاء أنفسهم

كمـا أرسـلنى الآب ،      "قال السيد المسيح للرسل       
، والرسل ما أرسلهم المسيح     ) ٢١:٢٠يو  " (أرسلكم أنا 

، يرسلون باقى الخدام ، يسلمونهم نفس السلطان ونفس         
  …د من جيل إلى جيلالروح ، ويتتابع وضع الي



هل وضع اليد اقتصر علـى درجـة        : وهنا نسأل   
الشماسية فقط ، أم على ما هو أعلى منهـا درجـات            

  …أيضا

نقول أنه اتبع حتى مع رسول عظيم مثل القديس بولس          
  .الرسول

وضع اليد على القـديس بـولس الرسـول           -٢١
  ):شاول الطرسوسى(

 فـى   هذا الإناء المختار ، ظهر له السيد المـسيح          
الطريق إلى دمشق ، ودعاه بنفسه ، وقال الرب عنـه           

هذا لى إناء مختار ، ليحمل إسمى أمـام أمـم           "لحنانيا  
  ).١٥:٩أع" (وملوك وبنى اسرائيل

وهو نفـسه   . ولم يدعه الابن قط ، بل الأب أيضا         
لما سر االله الذى افرزنى من بطن أمى ،         "قال عن هذا    

بشر به بين الأمـم  ودعانى بنعمته ، أن يعلن ابنه فى لأ     
 ،  ١٥:١غـل   " (…، للوقت لم استشر لحما ولا دمـا       

١٦.(  

ولم يدعه الأب والابن فقط ، بل بمـروره علـى             
القنوات الشرعية فى الكنيسة ، فوضعت عليـه اليـد ،    

  …ليأخذ سلطانا للخدمة

وهل نقول هذا من عندياتنا؟ كلا ، بل هـذا هـو               
 ، الذى أعلنـه  الحق الكتابى ، وهذا هو الحق الانجليلى    

  …لنا الوحى الالهى



ما هو هذا العجب العجاب الذى يسجله لنا سفر أعمال          
  الرسل؟

الروح القدس دعا برنابا وشاول     : القصة هى هذه    
للخدمة ، ولكنه لم يشأ مطلقا أن يرسلهما ، إلا بعد أن            

بينما هم يخدمون   "ينالا وضع اليد من الرسل أولا الذين        
افـرزوا لـى    : روح القدس الرب ويصومون ، قال ال    

  ).٢:١٣أع " (برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه

يا رب ما دمت قد دعوتهم ، فمن نحـن؟ نحـن              
فما معنى عبارة   . مجرد خدام الله قد دعوتنا كما دعوتهم      

من نحن حتى نفرز لك؟ إرسلهم كما       ! ؟…"افرزوا لى "
  .تشاء ، أنت يا االله

للخدمة ، حتى لـو     كلا ، بل أنتم الذين تفرزوهما         
أنتم القنوات الـشرعية التـى      . كنت أنا الذى دعوتهما   

). ١:٤ كو   ١( أنتم وكلاء سرائر االله      …اخترتها للخدمة 
  .وقد فوضتكم فى العمل

لابد لهذين الرسـولين المـدعوين مـن روح االله            
القدوس ، أن يمرا على الكنيسة أولا ، على الرغم من           

 أن ينالا وضع اليد من      الدعوة الإلهية ، ولابد لهما من     
  …السلطة الرسولية ، من وكلاء االله

هل كان يجرؤ شاول الطرسوسـى وقتـذاك ، أن           
 ومن جهة الدعوة أنا مدعو …"كلنا ملوك وكهنة: "يقول

من المسيح مثلكم ، وقد ظكهر لى خصيـصا ، وقـال            



وقد دعانى الروح القدس أيـضا ،       . إننى إناء مختار له   
  ؟!…مىوأفرزنى االله من بطن أ

كلا ، بل أحنى رأسه فى تواضع ، لينال وضـع             
اليد الرسولية ، هو وبرنابا ، من هؤلاء الرسل الـذين           

فـصاموا  "كانوا قبله ، والذين أطاعوا الروح القـدس         
حينئذ وصلوا ، ووضـعوا عليهمـا الأيـادى ، ثـم             

  ).٣:١٣أع " (أطلقوهما

فلما أرسلتهما الكنيسة بهـذا الوضـع ، أعتبـروا            
 من الروح القدس ، إذ بعد هذا مباشرة يقـول           مرسلين

فهذان إذ أرسلا من الـروح القـدس ،         "الوحى الالهى   
  ).٤:١٣أع" (…انحدرا إلى سلوكية

  …إذن وضع اليد الرسولية ، هو للرسل كما للشمامسة
ونلاحظ أن وضع اليد هنا كان مـن الرسـل لا مـن             

  …الشعب
 كلها  والروح القدس نفسه ، لم يخاطب فى ذلك الكنيسة        

  .كجماعة المؤمنين

ونلاحظ أيضا أن وضع اليد صحبته سـلوات      -٢٢
  :وأصوام

صـاموا حينئـذ    "إنهم لم يضعوا اليد فقط ، وإنما          
". ليتورجيـة "والمقصود طبعا صلاة طقـسية      " وصلوا

ونفس الوضع هو  الذى حدث فى وضع اليـد علـى            
الذين أقاموهم أمام الرسل ، فـصلوا       "الشمامسة السبعة   

  ).٦:٦أع " ( عليهم الأيادىووضعوا



وكذلك حدث نفس الأمر فى سيامة القـسوس ، إذ            
يقول الكتاب عن الرسولين بولس وبرنابا ، لما وصلا         

وانتخبـا لهـم     "…إلى نواحى لسترة وأيقونية وأنطاكيا    
 ثم صليا بأصوام واستودعاهم     …قسوسا فى كل كنيسة   

إقامة القسوس تحتاج إلى صـوم      ). ٢٣:١٤أع  " (الرب
كما نـأتى نحـن إلـى       ). ليتورجية طبعا (لى صلاة   وإ

الكنيسة صائمين ، ونصلى الصوات الخاصة بـسيامة        
  …القسوس ، ثم نضع اليد

ولابد أن وضع اليد كان مـصحوبا بنطـق           -٢٣
  :خاص بالرتبة

والسيد المسيح نفسه ، لما أعطى      . فهذا أمر بديهى    
). ٢٣-٢٠:٢٠يو  (الرسل الروح القدس والكهنوت فى      

كمـا أرسـلنى    "لك أيضا مصحوبا بنطق مقدس      كان ذ 
". … من غفرتم خطاياه غفرت لـه      …الأب أرسلكم أنا  

وهكذا لما منحهم فى الكهنوت من قبل سـلطان الحـل         
  ).١٨:١٨مت (و) ١٨:١٦مت (والربط 

افرزوا لى تدل علـى أن عمـل        "إن عبارة     -٢٤
الكهنوت هو لمجموعة افرزها االله لهذا العمـل ،         

  . متساوين فى عمل الكهنوتوليس الجميع كهنة
وهؤلاء الذين أفرزوا لهذه الخدمة ، نالوا الـدعوة           

الالهية ، والاختيار ، والإرسالية ، ووضع اليد الـذى          
  .يمثل المسحة المقدسة



الرسل دعاهم الرب بنفسه ، وأرسـلهم بنفـسه ،            
وأعطاهم السلطان بنفسه ، وترك لهـم تـدبير أمـور           

كمـا أرسـلهم الـرب ،       وهم أرسلوا غيرهم    . الكنيسة
لأن الكنيسة ما كان ممكنا أن تقف       . وأعطوهم السلطان 

 واسـتمرارها   …!!عند حدود العصر الرسولى وتنتهى    
معناه أن جيل الرسل يسلم الكهنوت بكل ما فيـه مـن            
خدمة وكرازة وسلطان ووضع يد ، إلى الأجيال التـى          
تليها ، جيل يسلم جيلا ، إلى أن وصـل إلـى أيامنـا              

  …هذه

  لسل وضع الیدتس
بولس الرسول وضع اليد على كثيـرين ، مـنهم            

وقـال لتلميـذه    . تيموثاوس الأسقف ، وتيطس الأسقف    
أذكرك أن تضرم موهبة االله التـى فيـك ،          "تيموثاوس  
أى أن القديس بولس لمـا      ). ٦:١ تى   ٢" (بوضع يدى 

وضع يده على تيموثاوس ، سرت موهبة االله منه إلـى         
  .تلميذه

ى أخذ وضع اليد من بولس ، كان        وتيموثاوس الذ   
وفى ذلـك   . يضع يده أيضا على آخرين ، من القسوس       

لا تضع يدك علـى أحـد       "نصحه القديس بولس قائلا     
 تـى   ١" (بالعجلة ، ولا تشترك فى خطايـا الآخـرين        

أى لا تمنح الكهنوت ـ بوضع يدك ـ فـى    ). ٢٢:٥
عجلة لمن هو غير مستحق ، لـئلا إذا أخطـأ تكـون             

  …فى خطيتهمشتركا معه 



وبالمل بالنسبة إلى كل رسول ، وفى كـل بلـد ،              
ظل وضع اليد يتتابع إلى أن وصل إلى جيلنا ، نفـس            
الكهنوت ، الذى منحه الرب لرسـله ، فـى درجاتـه            

  …المتمايزة



  
  

  الفصل الثالث
  

  ھل الجمیع متساوون؟
  
  أم ھناك

  
  جماعة ممیزة بالكھنوت؟



  سؤال
  :هنوت ، وهوسؤال هام نضعه أمام محاربى الك

  هل جميع المؤمنين متساوون فى كل شئ؟ •
  أم أن هناك كهنوت ، لجماعة مميزة؟ •
باشتراطات وصفات خاصة وبأعمال مميزة تقـوم        •

وضع يد ، ونفخة الروح القدس ،       : بها ، وبرسامة  
  ولرجال الكهنوت سلطان ، ولهم القاب ودرجات؟؟

إننا سنثبت أن هناك جماعة مميزة ، كما كانت فى            
هد القديم كذلك هو فى العهد الجديد ، فـاالله ، لـيس      الع

هنا ويقـوم   ). ١٧:١يع  " (عنده تغيير ولا ظل دوران    
  :ضدنا اعتراض من محاربى الكهنوت

  الاعتراض الثالث
كلنا متساوون ، والكتاب يشهد على      : يقول المعترضون 

  :ذلك بآيات نذكر من بينها
ليس عبـد   . ليس يهودى ولا يونانى   ) "٢٨:٣غل  (  

لأنكم جميعـا واحـد فـى       . ليس ذكر وأنثى  . ولا حر 
  ".المسيح يسوع

أنتم : فدعاهم يسوع وقال لهم   ) "٢٨-٢٥:٢٠مت  (  
تعلمون إن رؤسـاء الأمـم يـسودونهم ، والعظمـاء           

فلا يكون هكذا فيكم بل مـن أراد أن         . يتسلطون عليهم 
ومـن أراد أن    . يكون فيكم عظيما ، فليكن لكم خادمـا       

كما أن ابن الإنـسان  . يكن لكم عبدايكون فيكم أولا ، فل 



لم يأت ليخدم بل ليخدم ، وليبـذل نفـسه فديـه عـن              
  ".كثيرين

ويرى أصحاب هذا الاعتراض أنه يفهم من هـذه           
الآيات ، أن الكل متساوون ، ولا فارق بـين مـؤمن            

  .وآخر

  الرد على الاعتراض
ونحن لا ننكر أن جميع المؤمنين متـساوون فـى           -١

 أنهم هياكل للـروح القـدس ، لا         البنوة الله ، وفى   
يتميز فيهم شعب على شعب ، ولا يتميزون مـن          

وكلهـم متـساوون فـى      . جهة الجنس أو اللـون    
  .المسئولية الأدبية

ولكن هذا كله ، لا يعنى مطلقا أنهم متساوون فـى             
الاختصاص ، ولا يعنـى أنهـم متـساوون فـى           

  .الكهنوت
تـائج  فـى ن  ) ٢٨:٣غل  ((وقد قيلت الآية الأولى      -٢

الإيمان والمعمودية ، من حيث البنوة الله بالإيمـان         
والمعمودية ، ومن حيث الحياة الجديدة التى نلبسها        

وهكذا قـال القـديس بـولس       . فى المسيح يسوع  
  :الرسول

لأن . لأنكم جميعا أبناء االله بالإيمان بالمسيح يسوع      "  
. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح ، قد لبـستم المـسيح         

لا يونانى ، ليس عبد ولا حر ، ليس         ليس يهودى و  



" ذكر وأنثى ، لأنكم جميعا واحد فى المسيح يسوع        
  ).٢٨-٢٦:٣غل (
إذن ليس فارق بين المؤمنين بالمعمدين ، من حيث           

فى هذه البنوة لا يتميز يهـودى علـى         . البنوة الله 
يونانى ، ولا حر على عبـد ، ولا ذكـر علـى             

 ولا فـارق بـين هـؤلاء فـى بركـات            …أنثى
  .لمعموديةا
ومع هذه المساواة فى البنوة الله وميزاتها ، هنـاك            

  !!فارق
ليس ذكر وأنثى فـى البنـوة الله وفـى بركـات             -٣

رأس المـرأة   : "ومع ذلك يقول الكتاب   . المعمودية
  ).٣:١١ كو ١" (هو الرجل

أيها النساء اخضعن لرجالكن كمـا      : "ويقول أيضا   
لأن الرجل هـو رأس المـرأة ، كمـا أن           . للرب

). ٢٣ ،   ٢٢:٥أف  " (المسيح أيضا رأس الكنيـسة    
أيها النساء اخضعن لرجالكن ، كمـا يليـق فـى           "

فإنه هكذا كانت قديما النـساء  ). "١٨:٣كو  " (الرب
 خاضعات لرجالهن ، كما كانت     …القديسات أيضا   

 بـط   ١" (سارة تطيع إبراهيم داعية إيـاه سـيدى       
٦:٣.(  

حـر فـى    وعلى الرغم من المساواة بين العبد وال       -٤
البنوة الله وفى بركات المعمودية ، إلا أنـه هنـاك           

  :أيضا فارق



يو " (ليس عبد أعظم من سيده    : "يقول السيد المسيح    
أيها العبيـد اطيعـوا     : "ويقول الرسول ). ١٦:١٣

سادتكم حسب الجسد ، بخوف ورعدة ، فى بساطة         
 خادمين بنيه صـالحة كمـا       …قلوبكم كما للمسيح  

ها العبيد أطيعوا فىكـل     أي) "٧ ،   ٥:٦أف  " (للرب
  ).٩:٢ ، تى ٢٢:٣كو " (شئ سادكم حسب الجسد

فى الإيمان والمعمودية لا فـارق بـين فليمـون            
ولكن بولس الرسول كـان لابـد أن        . وانسيموس

لذلك . يستأذن فليمون فى شأن انسيموس لأنه سيده      
فـل  " (بدون رأيك لم أرد أن أفعل شـيئا       : "قال له 

١٤.(  
.  لا فارق بين يهودى ويونـانى      وحقا فى البنوة الله    -٥

لهم "ومع ذلك قال الرسول عن انسبائه هؤلاء إنهم         
التبنى والمجـد والعهـود والاشـتراع والعبـادة         

ولهم الآباء ، ومنهم المـسيح حـسب        . والمواعيد
  ).٥ ، ٤:٩رو " (الجسد

لأننـا جميعـا    : "أما فى المعمودية فيقول الرسول      
د ، يهودا كنـا  بروح واحد ، اعتمدنا إلى جسد واح 

  ).١٣:١٢ كو ١" (أم يونانيين
لا نأخذه  ) ٢٨:٣غل  (إذن قول بولس الرسول فى       -٦

بالمعنى المطلق ، بل فى الحدود التى تكلم عنهـا          
وفى غير هذه الحدود توجد فوارق كمـا        . الرسول
  .ذكرنا



فى البنوة وبركات المعموديـة ، كـل المـؤمنين            
  …متساوون

فى الكهنوت ـ غير  ولكنهم ـ فى الاختصاصات و   
  …متساويين

فمـن  ) "٢٨-٢٥:٢٠مت (هنا ونناقش ما ورد فى       -٧
كما أن ابن   . أراد أن يكون فيكمن أولا فليكن عبدا      

  ".الانسان لم يأت ليخدم بل ليخدم
السيد المسيح يتكلم هنا عن التواضع ، وليس عـن            

لا يريـد أن يكـون رسـله لهـم روح           . الكهنوت
  .ظمةالسيطرة والتعالى وحب الع

ابن الانسان لم يأت  "وقد ضرب فى هذا مثلا بنفسه        -٨
فهل هذا التواضع الذى سلك به ،       " ليخدم بل ليخدم  

إنه أتى ليخدمهم ،    . حاشا! يعنى أنه مساو لتلاميذه؟   
ولذلك قال لهم بعد أن     . ومع خدمته لهم هو سيدهم    

  :غسل أرجلهم
وحسنا تقولون لأنى أنا    . أنتم تدعوننى معلما وسيدا   "  

فإن كنت وأنا السيد والمعلـم قـد غـسلت          . كذلك
أرجلكم ، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل         

  ).١٤ ، ١٣:١٣يو " (بعض
أقوال السيد المسيح هذه لتلاميذه ، لا تعنى إلغـاء           -٩

الكهنوت ، إنما تعنى الاتضاع فـى كـل أعمـال           
  .الكهنوت التى عهد بها إليهم



كاهنـا يريـد أن   لا يجوز أن  : ففى الكهنوت أيضا    
مـت  (يكون عظيمـا ، أو يريـد أن يكـون أولا            

٢٧ ، ٢٦:٢٠.(  
لا يتسيطر على الناس    . بل يكون كاهنا ومتواضعا     

وإن كان االله قد    . ، ولا يتعاظم ، ولا يتعالى عليهم      
جعله أولا ، فلا يصح أن هذه الأولوية ترفع قلبه ،           
بل يتعامل مع الشعب كأنه آخر الكـل ، وأصـغر       

  .أنه عبد لهمالكل ، ك
  :هنا واتذكر قول الشيوخ لرحبعام الملك  -١٠

إن صرت اليوم عبدا لهذا الـشعب ، وخـدمتهم          "  
وأحببتهم ، وكلمتهم كلاما حسنا ، يكونـون لـك          

  ).٧:١٢ مل ١" (عبيدا كل الأيام

  الاعتراض الرابع
يستشهد المعارضون بما ورد فى سفر يوئيل         -١١

  :النبى
ك أنى أسكب روحـى     ويكون بعد ذل  ) "٢٨:٢يؤ  (  

فيتنبـأ بنـوكم وبنـاتكم ، ويحلـم        . على كل بشر  
وعلـى  . شيوخكم أحلاما ، ويرى شـباباكم رؤى      

العبيد أيضا وعلى الإماء ، أسكب روحى فى تلك         
  ".الأيام

: هوذا الكل على قدم المـساواة     : ويقولون فى ذلك    
  .البنون والبنات ، الشيوخ والشبان ، العبيد والإماء

وهو أن هناك فرقا بين المواهب    . طوالرد بسي   -١٢
. المواهب يمكن أن تكون أحيانا للكـل      . والكهنوت



بينما الكهنوت ليس للكل ومع ذلك فالكـل ليـسوا          
  .متساويين فى المواهب

يقول القيس بولس الرسول فى اصحاح المواهـب          
  ):١٢ كو ١(المشهور 

فإنه لواحد  . لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة     "  
روح كلام حكمة ، ولآخر كلام علـم ـ   يعطى بال

ولآخر إيمان ـ ولآخر مواهب شفاء ـ ولآخـر    
عمل قوات ، ولآخر نبوة ، ولآخر تمييز أرواح ،          
ولآخر أنواع ألسنة ، ولآخر ترجمة ألسنة ـ قاسما  

  ).١١-٧:١٢ كو ١" (لكل واحد بمفرده كما يشاء
ألعل ! ألعل الجميع أصحاب قوات؟   : "ويقول أيضا   

ألعـل الجميـع يتكلمـون      ! واهب شفاء؟ للجميع م 
 ٢٩:١٢ كو   ١!" (ألعل الجميع يترجمون؟  ! بألسنة؟

 ،٣٠.(  

  لیس الجمیع متساوین
إن كان الجميع يتساوون فى أنهم أبنـاء االله ،            -١٣

ويتساوون . وصورة االله ، وهياكل لروحه القدوس     
 إلا أنهـم ليـسوا      …من جهة المسئولية الأدبيـة    
لاختصاصات ، ومـن    متساوين من جهة العمل وا    

  .جهة الكهنوت
  :وفيه يقول الرسول. هذا هو التعليم الكتابى  -١٤

أولا رسـلا ، ثانيـا      . وضع االله أناسا فى الكنيسة    "  
أنبياء ، ثالثا معلمين ، ثم قـوات ، وبعـد ذلـك             



! ألعل الجميع أنبياء؟  !  ألعل الميع رسل؟   …مواهب
  ).٢٩ ، ٢٨:١٢كو١" (…!ألعل الميع معلمون؟

  .ا لا مساواة ، وليس العمل واحد للكلإذن هن  
فإن كان محاربوا الكهنوت يبنون إدعـاءهم علـى      

مبدأ المساواة ، تكـون قـضيتهم بـلا شـك قـد        
  …سقطت

وبنفس تمايز العمل يكـرره الرسـول فـى           -١٥
وهو أعطى : "رسالته إلى أفسس ، فيقول عن الرب     

البعض أن يكونوا رسـلا ، وبـالبعض أنبيـاء ،           
لأجل . ن ، والبعض رعاة ومعلمين    والبعض مبشري 

تكميل القديسين ، لعمل الخدمـة ، لبنيـان جـسد           
  ).١٢ ، ١١:٤أف " (المسيح

هـو أعطـى الــبعض ، ولـيس الكــل ، إذن لا      
  …مساواة

هو اختار أشخاصا معينين ، لأعمال معينـة          -١٦
وهذا الاختيار ليس هو طبعـا لجميـع        . كلفهم بها 

لاختيـار  فليس الجميـع متـساوين فـى ا       . الناس
وليس الكل مختارين للخدمة التى كلف      . والإرسالية

بها الرب رجاله ، وهى أعمال معينـة ، نـسميها           
  .أعمال الكهنوت

  :إذن رجال الكهنوت هم  

  …أشخاص ممیزون بأعمال ممیزة
  أشخاص إختارھم الرب



أنـه  ) ١٣ ،   ١٢:١٦لـو   (يقول الإنجيل فى      -١٧
هار دعـا   ولما كان الن  . قضى الليل كله فى الصلاة    

تلاميذه ، واختار منهم اثنى عشر الـذين سـماهم          
  ".رسلا

وبعد ذلك عين الرب سـبعين آخـرين أيـضا ،           "  
  ).١:١٠لو" (وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه

إذن الكهنوت هذا هو وضع إلهى ، أسسه الـرب            
بنفسه ، وبدأه بالرسل ، بأشخاص اختارهم بنفسه ،        

ن الذى يعملون   ورسم لهم عملهم ، وعين لهم المكا      
مـت  (كما قيل فى    . فيه ، وأعطاهم سلطانا وبركة    

ثم دعا تلاميذة الاثنى عـشر وأعطـاهم        ): "١:١٠
  "…سلطانا

ووضع الرب بركة لمن يقبلهم ، وعقوبة لمن          -١٨
  :يرفضهم أو يرذلهم

ومن يقبلنى يقبل الذى    . من يقبلكم يقبلنى  : "وقل لهم   
 ـ   ). "٤٠:١٠مت  " (أرسلنى سمع الذى يسمع منكم ي

والذى يرذلنى ، يرذل    . والذى يرذلكم يرذلنى  . منى
وجعل عقوبة الـذين    ). ١٦:١٠لو  " (الذى أرسلنى 

-١٠:١٠لو  (يرفضونهم أصعب من عقوبة سدوم      
١٢.(  

  وأعطاھم سلطان التعلیم والتعمید
اذهبوا وتلمـذوا جميـع الأمـم ،        : "قال لهم   -١٩

. وعمدوهم باسم الأب والابـن والـروح القـدس        
مـت  " (ن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به     وعلموهم أ 



اذهبــوا إلــى العــالم أجمــع ، ). "٢٠ ، ١٩:٢٨
من آمن واعتمـد    . واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها   

  ).١٦:١٦مر " (خلص
. هؤلاء هم الذين ائتمنهم الرب على خدمة الكلمـة          

  .ولم يعط هذه الخدمة لجميع الناس
كم من يسمع من  : "بل أعطاها لهؤلاء الذين قال لهم       

ولم يقل الرب لجميع    ). ١٦:١٠لو  " (، يسمع منى  
اكـرزوا  " "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمـم     : "الشعب

  ! لأن سلطان التعليم ليس للجميع…"بالإنجيل
وفى هذا الأمر يشهد القديس بطرس الرسول         -٢٠

  :قائلا
. ليس لجميع الشعب ، بل لشهود سبق االله فانتخبهم        "  

 ـ     وأوصـانا أن  …هلنا نحن الذين أكلنا وشربنا مع
  ).٤٢ ، ٤١:١٠أع " (…نكرز للشعب ونشهد

  ".ليس لجميع الشعب: "ما أعجب عبارة  
إن خدمة الكلمة ، خدمة الكرازة ، ليـست أمـرا             

يتطفل عليه أى إنسان ، إنما هى لأشخاص معينين         
 أما باقى الشعب    …ائتمنهم الرب على هذه الخدمة    

كيـف يكـرزون إن لـم      : "فتنطبق عليهم عبـارة   
  ).١٥:١٠رو " (سلواير

على إننا سنطرق هذا الموضوع بالتفصيل حينمـا          
كـذلك خدمـة    . نتكلم عن الكهنوت وخدمة التعليم    

التعميد لم تكن لكل أحد ، إنما للذين قال لهم الرب           
  .ثم لمساعديهم ، ولخلفائهم من بعدهم" وعمدوهم"



  وأعطاھم سلطان الحل والربط
 الـشعب ،    لم يعط الرب هذا السلطان لجميع       -٢١

مـت  (وإنما أعطاه للرسل فى شـخص بطـرس         
الحق : "ثم وجه الحديث لكل الرسل قائلا     ). ١٨:١٦

أقول لكم كل ما تربطونـه علـى الأرض يكـون           
وكل ما تحلونه على الأرض     . مربوطا فى السماء  

  ).١٨:١٨مت " (يكون محلولا فى السماء
وبعد القيامة يقول الإنجيل أنه نفخ فـى وجـوههم            

من غفرتم خطاياه   . اقبلوا الروح القدس  : "وقال لهم 
 ٢٢:٢٠يو " (ومن أمسكتم خطاياه أمسكت  . تغفر له 

 ،٢٣.(  

  وسلطان ممارسة سر الإفخارستیا
هـذا هـو    : "قال لهم ، وليس لجميع الشعب       -٢٢

لو " (اصنعوا هذا لذكرى  . جسدى الذى يبذل عنكم   
قال هذا للرسل وهم مجتمعون معه فى       ). ١٩:٢٢

  .يس العهدالعليه يوم خم
ولهذا فإن بولس الرسول حينما يتعرض لهذا الأمر          

  :يقول
كأس البركة التى نباركها ، أليست هى شـركة دم       "  

  "المسيح؟
" الخبز الذى نكسره ، أليس هو شركة جسد المسيح          
  ).١٥:١٠ كو ١(
تبـاركون  : ولـم يقـل   " نبـارك ونكـسر   : "فقال  

  .وتكسرون



  . بل للكهنوتلأن إقامة هذا السر ليست لكل أحد ،  
لا تقدرون  : "أما التناول منه فهو وللكل ، لذلك قال         

 لا …أن تشربوا كأس الـرب وكـأس الـشياطين      
تقدرون أن تشتركوا فـى مائـدة الـرب ومائـدة        

  ).٢١:١٠ كو ١" (شياطين
الرسل لهم اقامة هـذا الـسر ، لأنهـم بـاكورة              

  .الكهنوت

  ولھم وضع  الید واقامة الخدام
 لإقامة الخدام ، هو من عمـل        كان وضع اليد    -٢٣

الرسل وحدهم ، ثم صار أيضا من عمل خلفـائهم          
  .الأساقفة

ففى سيامة الشمامـسة الـسبعة ، قـال الرسـول             -أ
 فنقـيمهم   …انتخبوا أنتم سبعة رجـال    : "للمؤمنين

 الذين أقـاموهم أمـام      …على هذه الحاجة  ) نحن(
أع " (الرسل ، فصلوا ووضعوا علـيهم الأيـادى       

٦-٣:٦.(  
 كان كل الشعب كهنة ، ما كان هناك حاجـة           ولو  

لإقامة هؤلاء السبعة أمام الرسل ليـضعوا علـيهم         
  .الأيادى

: وبولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس الأسـقف       -ب
فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيـضا موهبـة االله     "

  ).٦:١ تى ٢" (التى فيك بوضع يدى



لا تضع يدك على أحـد      : "وقال لهذا الأسقف    -جـ
 تـى   ١" (عجلة ، ولا تشترك فى خطايا الآخرين      بال

٢٢:٥.(  
  !ولو كان الكل كهنة ، فما لزوم وضع اليد هنا؟

كذلك أمر بولس الرسول تلميـذه تـيطس أسـقف         - د
من أجل هذا تركتك فى كريت ، لكى     : "كريت قائلا 

تكمل ترتيب الأمور الناقصة ، وتقيم فى كل مدينة         
  ).٥:١تى " (كما أوصيتك) قسوسا(شيوخا 

ما معنى اقامتهم قسوسا ، ما دام الكل كهنـة فـى              
  !عرفهم؟

لا : "أما العبارة التى قالها لتلميذه تيموثـاوس        -هـ
تهمل الموهبة التى فيك ، المعطاة لك بالنبوة مـع          

  ).١٤:٤ تى ١" (وضع أيدى المشيخة
فالإضافة إلى أن البروتستان يترجمون أحيانا كلمة         

إلا أن كلمـة شـيخ      قسيس أو كاهن بكلمة شيخ ،       
كانت تطلق على الأساقفة أحيانا ، وعلى الرسـل         

  …أيضا
أطلب إلى الشيوخ الـذين     : "فبطرس الرسول يقول    

 ١" (بينكم ، أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لآلام المسيح       
  ).١:٥بط 

ويوحنا  الرسول يقول فى افتتاح رسـالته الثانيـة            
 إلـى   الشيخ) "١ يو   ٢" (الشيخ إلى كيريه  : "والثالثة

  ).١ يو٣" (غايس الحبيب



إذن وضع اليد لإقامة الخدام فى كل رتب الكهنوت           
، لم يكن لكل أحد ، إنما كان للرسل ولمـساعديهم           

  .وخلفائهم من الأساقفة

  ولھم منح الروح القدس
ففى قصة إيمان السامرة ، كـان أهلهـا قـد             -أ- ٢٤

وهنا يقـول الكتـاب أن      . تعمدوا ولم ينالوا الروح   
أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا ، الذين لمـا         ":الرسل

 …نزلا صليا لأجلهم لكى يقبلوا الـروح القـدس        
" حينئذ وضعا الأيادى عليهم ، فقبلوا الروح القدس       

  ).١٧-١٤:٨أع (
فلو وكان الكل كهنة ، لكان ممكنا لأى أحـد مـن              

المؤمنين أن يمنح أهل السامرة الروح القدس ، ولا         
لرسل بطرس ويوحنـا    حاجة إلى أن يرسل إليهم ا     

  .الرسولين
نلاحظ نفس الوضع فى منح الروح القدس لأهـل          -ب

  .أفسس
ولكـن  . ما كانوا يعرفون شيئا عن الروح القـدس         
لما وضع بولس يديه عليهم ، حل الروح القـدس          "

  ).٦:١٩أع " (…عليهم
إذن كان الرسل يمنحنون الروح القـدس ، سـواء            

فيما بعـد   لرتب الكهنوت ، أو للناس ، الذىعرف        
ولم يكن هذا هو    ). ٢٧ ،   ٢٠:٢ يو   ١(بسر المسح   

  .عمل عامة المؤمنين ، كما يعلمنا الكتاب



وهذا الأمر أدركه حتى سيمون الساحر ، ولكنـه           
ولمـا رأى   : "أخطأ فى الوسيلة ، يقـول الكتـاب       

سيمون أنه بوضع أيدى  الرسل يعطـى الـروح          
  ).١٨:٨‘ أ" (م لهم دراهم=القدس ، قد

 الكهنوت للكل ، لماذا كانت هناك حاجـة         فلو كان   
  !أن يطلب الروح القدس من هؤلاء الناس بالذات؟

  ولھم عمل الإرشاد والتدبیر
اذكـروا  : "يقول القـديس بـولس الرسـول        -٢٥

) ٧:١٣عـب   " (مرشديكم الذين كلموكم بكلمة االله    
اطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل      "

عـب  " (…ابانفوسكم ، كأنهم سوف يعطون حـس      
٧:١٣.(  

وطبعا هذا الكلام ليس للكل ، إنما للذين سيعطون           
  .حسابا عن الاهتمام بنفوس الآخرين

نسألكم أيها الأخوة أن    : "ويقول الرسول أيضا    -٢٦
تعرفوا الذين يتعبون بينكم ، ويدبرونكم فى الرب ،        

 ١" (وينذرونكم ، وأن تعتبروهم جميعا فى المحبة      
  ).١٣ ، ١٢:١٥تس 

معناها أنهـا   "  يدبرونكم …تعرفوا الذين : "ارةوعب  
  .ليست لكل أحد

  لرجال الكھنوت اشتراطات معینة



شرحت الاشتراطات الخاصة بالقس والأسقف       -٢٧
وشروط الشمامسة  ). ٩-٥:١تى  (،  ) ٣ تى   ١(فى  
  ).١٣-٨:٣ تى ١(وفى ) ٦أع (فى 

وهذه الاشتراطات فيها صـفات روحيـة لازمـة           
فيهـا أيـضا اشـتراطات      ولكن  . لجميع المؤمنين 

بعل "خاصة ليست لازمة لكل أحد ، مثل أن يكون          
ليختبروا "ومثل عبارة   ). ١٢:٣تى١" (امرأة واحدة 

  ).١٠:٣تى١(أولا ثم يتشمسوا ، إن كانوا بلا لوم 
صـالحا  "وبالنسبة إلى الأسقف ، عبارة أن يكون          

حـسنة  . له شهادة " "غير حديث بالإيمان  "،  " للتعليم
). ٧ ،   ٦ ،   ٢:٣ تـى    ١" (خـارج من الذين مـن     

ويكون قادرا أن يعظ بالتعليم الـصحيح ويـوبخ         "
كل هـذه صـفات ليـست       ) ٩:١تى  " (المناقضين

  .…للكل
تى " (بعل امرأة واحدة  "وبالنسبة إلى القسيس يكون       

٦:١.(  
فلو كان الكل كهنة ، فما لزوم هذه الاشـتراطات            

  !إذن؟
م وأيضا ما لزوم وضع اليـد والـصلاة لاقـامته           

  للخدمة؟

  بوضع الید بصلاة ، وصوم ، ونطق: یقامون
وذلك واضح فى إرسـال شـاول وبرنابـا           -٢٨

فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى ،       "
  ).٣:١٣أع " (ثم اطلقوهما بسلام



وواضح وضع اليد والصلاة فى سيامة الشمامـسة          
  ).٦:٦أع" (فصلوا ووضعوا عليهم الأيادى"
يع الناس ، فما لزوم وضع اليد       وإن كان الأمر لجم     

انتخبوا أنـتم   "والصلاة ، واختيار مجموعة معينة      
  ).٣:٦أع " (سبعة رجال منكم

. صلاة ـ صوم ـ وضع يد  : ما لزوم هذا الطقس  
ويقام من شخص   . وطبعا معه نطق خاص بالرتبة    

  !له سلطان؟

  ملخص
إن كان الكهنوت لكل أحد ، فهل يستطيع كل          - ٢٩

 ، ويمنح الـروح القـدس       أحد من الشعب أن يعمد    
للآخرين ، ويقيم الأساقفة والقسوس والشمامـسة؟       

  !ويعمل ويدبر؟
وهل كل أحد له سلطان الحل والربط ، وأن يغفر            

الخطايا أو يمسكها؟ وهل كل أحد له سلطان اقامة         
 وباقى الأعمال التى تميز بهـا       …سر الإفخارستيا 

  الكهنة؟
ن على كل   لم يحدث أن السيد المسيح أعطى السلطا        

  .هذا لجميع الناس كما سبق وذكرنا

  مثال تعمید كرنیلیوس وشاول
لما شاء االله قبول كرنيليوس ، مع أنـه كـان       -٣٠

رجلا تقيا ، وقد صعدت سلواته وصدقاته إلى االله         
 كـان  …، واستحق أن يرسل له االله ملاكا يكلمـه    



ارسل إلى يافا رجـالا ،      : "الإرشاد الإلهى إليه هو   
 هو يقـول لـك      …ن الملقب بطرس  واستدع سمعا 

  ).٦ ، ٥:١٠أع " (ماذا ينبغى أن تفعل
وجاء بطرس الذى كان قد كلف بهذا العمل أيـضا            

  ).٢٠:١٠أع (من االله نفسه 
إذن هناك أشخاص معينون لهذه الخدمة ، وليست          

وهذا بأمر من االله نفـسه ،       . هى لأى أحد أو للكل    
  …وبرؤى وبإرشاد ملائكة

ه بالنـسبة إلـى شـاول       نفس الوضـع نـرا      -٣١
الطرسوسى ، الذى صار اسمه بولس الرسول فيما        

  …بعد
رأى المسيح شخصيا ، وآمن ، واختـاره الـرب            

ومع ذلـك أرسـله     ). ١٨-١:٩أع  (رسولا للأمم   
الرب إلى حنانيا فى دمشق ، الذى ظهر له الـرب         

بيد حنانيا نال شـاول     . فى رؤيا يكلفه بهذه المهمة    
  ).١٦:٢٢أع (نعمة العماد 

وقد حدث هذا التكليف الإلهى ، برؤيا مقدسة كلـم            
  …فيها الرب حنانيا بالذات ، وكلفه بالعمل

  أخیرا
هنا ونتذكر العبارة التى قالهـا القـديس بـولس            

الرسول عن الكهنوت المسيحى ، وهى شهادة فى العهد         
  :الجديد
من نفسه ، بل    ) الكرامة(لا يأخذ أحد هذه الوظيفة      "  

  ).٤:٥عب " ( كما هارون أيضاالمدعو من االله



هذا هو الحق الإنجيلى ، أو الحق الكتابى ، لمـن             
" ومن له أذنان للـسمع فليـسمع      "يريد أن يعرف الحق     

  ).٤٣:١٣مت (

أن الكهنوت فى العهد    : ولعله مما تجدر ملاحظته     
الجديد ـ كما فى العهد القديم ـ هو لجماعة مميـزة ،    

دعوة ، ومسحه    جماعة مميزة ب   …وليس لجميع الناس  
، واختيار ، وإرسالية ، ووضـع يـد ، وصـلوات ،             

 وجماعة لها درجـات ، ولهـا        …واشتراطات خاصة 
  .ألقاب ، ولها اختصاصات ليست لجميع الناس

أن هذه الجماعة التى يختارها الرب للكهنـوت ،           
فلا . تقوم بأعمال مميزة لم يعهد بها الرب لكل الشعب        

  !…يظهن أحد أن الشعب كله كهنة

وكذلك فإن أعضاء هذه الجماعة المدعوة مـن االله           
أعطاهم الرب سلطانا خاصـا     ) ٤:٥عب  (كما هرون   

  :فى أمور معينة
  فلهم سلطان العماد ،
  ولهم سلطان التعليم ،

  ولهم سلطان الحل والربط ،
  ولهم وضع اليد لإقامة الخدام والإكليروس ، 

  ولهم خدمة بيت االله ،
  ،) ١:٤ كو ١(الله وهم وحدهم وكلاء سرائر ا

 ١٧:٨أع  (وهم الذين يمنحنون الروح القدس للمؤمنين       
 ،١٨ (،  



وليس عملهم مجرد تقديم الذبيحة ، بحيث يركـز           
المعارضون للكهنوت على هذه النقطة وحدها ، كما لو         

  !!كانت عمل الكهنوت الوحيد



  الفصل الرابع
  
  

  وظائف وألقاب الكھنوت ودرجاتھ
  
  
  :وظائفھ

  وكلاء  -١
  رعاة  -٤
  مرشدون  -٧

  سفراء  -٢
  آباء  -٥
  مدبرون  -٨

  ملائكة  -٣
  معلمون  -٦
  كھنة  -٩

  
  :درجاتھ

  الرسل ـ وخلفاؤھم الأساقفة ـ القسوس ـ الشمامسة



إن كان جميع المؤمنين كهنة ، وإن كانوا جميعهم           
وكلاء : متساوين ، فلماذا إذن كل هذه الوظائف المميزة       

ـ معلمـين ـ   ـ سفراء ـ ملائكة ـ رعاة ـ آبـاء      
وواضح طبعا أن كل هذه . مرشدين ـ مديرين ـ كهنة  

الوظائف لم تكن لجميع المؤمنين ، وإنمـا لمجموعـة          
  !؟…مميزة منهم

لأنه إن كان الجميع وكلاء ، فمـن يكـون بـاقى          
الناس إذن؟ وإن كان الكل رعاة ، فمن يكـون أفـراد            

وإن ! ولو كان الكل آباء ، فمن يكون الأبناء؟       ! الرعية؟
وهكذا ! كان الكل معلمين ، فمن الذين يتتلمذون عليهم؟       

  .باقى الصفات

وطبعا هذا يدل على أن رجال الكهنـوت كـانوا            
وهذا يرد علـى    . مجموعة مميزة بوظائف ليست للكل    

  …اعتراض المساواة

وبنفس الأسلوب نقول إنه واضح من الكتـاب أن           
  .كل المؤمنين لم يكونوا أساقفة وقسوسا وشمامسة

ول إذن فى الصفحات المقبلة أن نتناول كـل لقـب      نحا
وكل وظيفة من هذه التسع التـى ذكرناهـا ، ونـورد            
النصوص التى تؤيدها من آيات الكتاب ، حتى يكـون          
كل ما نقوله مؤسسا على الحـق الكتـابى أو الحـق            

  .الانجيلى

  وكلاء



السيد المسيح وصف الرسل الاثنى عشر بـأنهم          -١
  .وكلاء
لأنه لمـا   . ثل السهر والاستعداد  وهذا واضح من م     

ألنا تقول هذا المثل ، أم للجميـع     . يا رب : "قال بطرس 
يا ترى من هو الوكيـل الأمـين        : "أجابه الرب " أيضا؟

الحكيم ، الذى يقيمه سـيده علـى عبيـده ، ليعطـيهم       
  ).٤٢:١٢لو " (طعامهم فى حينه

والوكيل مقام  . وكيل ، وعبيد  : أمامنا فى هذه الآية     
والسيد نفسه هـو الـذى      . د على هؤلاء العبيد   من السي 

أعطاه هذه الصفة وهذه المسئولية ، وكلفه بأن يعطـى          
  .عبيده طعامهم الروحى

إذن هنا تمايز ، فليس الكل وكلاء ، وليس الكـل         -٢
  …متساويين

نقول هذا على الرغم من أن الوكيل هو أيضا عبد            
 ، إذا   طوبى لذلك العبد  : "كالباقين ، إذ يقول الرب عنه     
ولكنـه  ). ٤٣:١٢لـو   " (جاء سيده ووجده يفعل هكذا    

متميز عن باقى العبيد ، من جهة عمله واختصاصاته ،          
  .ومسئوليته عنهم أمام سيد الكل الذى أقامه  عليهم

فإن كان هذا الوكيل يعطى الطعام الروحى لهـذا          -٣
الشعب فى حينه ، والشعب باسـتمرار ـ عبـر    

الطعام الروحـى ، إذن  الأجيال كلها ـ يحتاج إلى  
لابد من وكلاء يستمرون فـى اعطـاء الـشعب          



طعامه ، إلى أن يأتى رب الكـل ـ فـى مجيئـه     
  …الثانى ـ فيجدهم يفعلون هكذا

أيستطيع المؤمن بعد كل هـذا ، أن يقولـوا كلنـا             -٤
!! لأننا كلنا ملـوك وكهنـة     ! وكلاء ، ولا فارق؟   

 وهكذا يقومون بحركة ثورة وتمرد ، لا تتفق مـع         
أم انهم فى اتضاع قلب ، وفى       ! …التعليم الانجيلى 

تسليم لتعليم الرب نفسه فى كتابه ، يخضعون لهذا         
الوكيل ، الذى أقامه الرب على عبيده ، وكلفه بأن          
يعطيهم طعامهم فى حينه ، وقال عنه إن عقوبـة          
شديدة تحل على هذا الوكيل إن هو أهمل العنايـة          

  ).٤٦:١٢لو (؟ …بالناس

  . الوكالة لم ت كن فقط للرسل الاثنى عشرعلى أن -٥
إنما بولس الرسول وكل مساعديه كـانوا أيـضا           
  .وكلاء

  :قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زملائه
هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ، ووكـلاء        "  

ثم يسأل فى الوكلاء ، لكى يوجد الإنـسان         . سرائر االله 
  ).٢ ، ١:٤ كو ١" (أمينا

وخدام له وكلاء عليهـا ، علـى        . سرائر االله هنا   -٦
أسرار الكنيسة ، وليس الكل وكلاء على الـسرائر         

بل قال الرسول هذا فى معرض الحـديث        . الالهية
  ).٦:٤كو١(عن نفسه وعن أبولس 



على أن القديس بولس ، لم يتكلم عن نفسه كوكيل           -٧
من جهة سرائر االله فقط وإنما من جهـة التعلـيم           

  .ستؤمن فيه على وكالةأيضا ، لأنه ا
إن كنت أبشر فليس لى فخر ، إذ الضرورة         : "فقال  

فقد استئمنت على وكالة ، فويل لى إن        . موضوعة على 
  ).١٧ ، ١٦:٩ كو ١" (كنت لا أبشر

: إذن لا يستطيع أحد أن يقول مع بولس الرسـول          -٨
ما لم يكن قد اسـتؤمن      " ويل لى إن كنت لا أبشر     "

  .على وكالة
 أفعل فى الغيرة المقدسة التى فى قلبى        وماذا: تقول  

  ، من جهة أن يؤمن الناس ، فلابد أن أكرز لهم؟
حسنة هذه الرغبة ومقدسة ، ولكن يجب       : أقول لك   

هى التى ترسلك لتبشر    . أن تفعل هذا من خلال الكنيسة     
  …، بعد أن تمنحك إحدى درجات الشماسية

لعلك تتعجب وتستثقل الأمر ، وتريد أن تعمل من           
إذن أسـمع الحـق     !! ارج الكنيسة بمفردك مـستقلا    خ

  :الكتابى
كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون        "  

 ١٤:١٠رو !" (بلا كارز؟ وكي يكرزون إن لم يرسلوا؟    
وأنت إذن كيف تكرز إن لم ترسل حسب قول       ).١٥، 

  !الرسول؟
على كل نؤجل هذا الموضوع الآن ، ونرجع إلى صفة          

  :ء فنقولرجال الكهنوت كوكلا



إنما ,لم يطلق لقب الوكلاء على الاثنى عشر فقط ،       -٩
وأيـضا علـى    . على بولس أيضا وعلى مساعديه    

  .الأساقفة
تـى  " (ليكن الأسقف بلا لـوم كوكيـل الله       : "فقيل  
٧:١.(  
السيد المسيح هو صاحب الكرم ، أقام عليه وكلاء           

والوكلاء هم الرسل ، كما وكل الأنبيـاء        ) ٨:٢٠مت  (
والرسل أقاموا أساقفة ، سـماهم      ). ١٠:١ار   (من قبل 

وهـؤلاء الأسـاقفة    ). ٧:١تـى (الكتاب أيضا وكلاء    
  …والرسل أقاموا قسوسا وشمامسة

لأن . هؤلاء كلهم يعملون باسم االله وسـلطانه        -١٠
التوكيل الذى منحهم إياه ، يحمل تفويضا منه لهـم          

  .فى العمل
 الـذى : "لذلك قال لهـم   . هم يمثلونه على الأرض     

لـو  " (والذى يرذلكم يرذلنى  . يسمع منكم ، يسمع منى    
إنهـم  ). ٤٠:١٠مـت   " (من يقبلكم يقبلنـى   ) "١٦:١٠

لـذلك هـم    . مفوضون منه ، ليكملوا العمل الذى بدأه      
  .أيضا يدعون سفراء

  سفراء
  ):٢٠:٥ كو ٢(يقول القديس بولس الرسول فى 

 إذن  …االله كان فى المسيح مصالحا العالم لنفـسه       "  
اء للمسيح ، كان االله يعظ بنا ، نطلب عـن    نسعى كسفر 



أعطانا خدمة  "مع االله الذى    ". تصالحوا مع االله  : المسيح
  ).١٨:٥كو٢" (المصالحة

عمل المصالحة قام به السيد المسيح ، الذى أقـام            
وعمل المصالحة  ). ١٩:٥ كو   ٢(صلحا بين االله والعالم     

. مستمر ، لأن الإنسان دائما يخطئ وينفصل عـن االله         
مل المصالحة هذا عهد به الرب إلى خدامه ، رجال          وع

يسعون ). ٧:١تى  (الكهنوت ، وكلاء االله على الأرض       
  .تصالحوا مع االله: كسفراء المسيح ، يقولون للناس

والـسفير أيـضا    . السفير يقوم بعمل المـصالحة      
وهذا العمل المزدوج قام    .  يوصل كلمة االله إلى الناس    

  :به الرسول
 جهار يسر الانجيل ، الذى لأجله        لأعلم …: "فقال  

  ).٢٠:٦أف " (أنا سفير فى سلاسل
  .ولا يزال هذا العمل المزدوج مستمرا

  ملائكة
أطلق هذا اللقب على رجال الكهنوت ، وقد قيـل           -١

هذا فى وضوح عن يوحنا المعمدان كاهن ما بـين      
  .العهدين ، ابن زكريا الكاهن

ملاكـى ،   ها أنا أرسل أمام وجهك      : "قال عنه االله    
  ).١:٣ ، ملا ١٢:١مر " (الذى يهيئ طريقك قدامك

كما قال  . والملاك هو رسول بين السماء والأرض       
أليـسوا جميعـا أرواحـا     : "القديس بولس عن الملائكة   



خادمة ، مرسلة للخدمـة لأجـل العتيـدين أن يرثـوا        
:  هكـذا أيـضا الكهنـة      …)١٤:١عـب   " (الخلاص

العتيـدين أن   شخصيات خادمة ، مرسلة للخدمة لأجل       
أنهم ـ كالملائكة ـ منفذوا مشيئة االله   . يرثوا الخلاص
  .على الأرض

الكنـائس  ) أساقفة(وأطلق لقب ملائكة على رعاة       -٢
  .السبع التى فى آسيا ، فقيل إنهم ملائكة الكنائس

  …وهذا اللقب صدر من فم الرب نفسه  

اكتب إلى ملاك كنيسة    : فقال لتلميذه القديس يوحنا     
 إلى ملاك كنيسة    …ى ملاك كنيسة سميرنا    إل …أفسس

  ).٣:٢رؤ  (…فيلادلفيا

وطبعا لا يمكن أن يدعى كل المؤمنين أنهم ملائكة           
وإلا كان  . الكنائس ، وأنهم وكلاء االله ، وسفراء المسيح       

  ).٣:١٢رو " (…يرتئى فوق م ينبغى"كل منهم 

  :ولكن لعل البعض يعترض قائلا -٣
 ـ         ة ، ولهـم    كيف نسمى رجـال الكهنـوت ملائك

  !أخطاء؟
هكذا السيد المـسيح سـمى كهنـة        : ونحن نجيب   

كنائس آسيا ملائكة ، فى نفس الوقت الذى ذكـر فيـه            
  …أخطاءهم

فالذى يعترض إذن ، إنما يعترض علـى الـسيد            
  !المسيح نفسه



اذكر من أين   : "قال الرب عن ملائك كنيسة أفسس       
فعلى الرغم من الـسقوط ،      ). ٥:٢رؤ  " (سقطت وتب 

جة إلى التوبة ، وتركة لمحبته الأولـى ، سـماه           والحا
  .ملاكا ، لأن هذه وظيفته ككاهن

أنا عارف أعمالك ،    : "وقال لملاك كنيسة ساردس     
أنه ملاك  ). ١:٣رؤ  " (أن لك أسما أنك حى وأنت ميت      

  .الكنيسة ، حتى لو كان فى هذه الحالة المؤسفة جدا

وبنفس الوضع كان ملاك كنيسة لاودكية يحمـل          
 ملاك ، أو وظيفة ملاك ، على الرغم مـن قـول         لقب

هكذا لأنك فاتر ، ولست حارا ولا بـاردا ،          : "الرب له 
  ).١٦:٣رؤ " (أنا مزمع أن أتقيأك من فمى

  .ومسئولياته وسلطانه شئ آخر. حياة الكاهن شئ
  .إن وضعه الكهنوتى لا يتغير بسبب خطيئته كإنسان

  . بسلطانهإننا لا نؤمن بعصمه الكاهن ، لكننا نعتقد

والفحص فى سلوك النـاس     . إن العصمة الله وحده    -٤
ودينونتهم ، أمور من اختصاص االله ، هو وحـده          

فمـن أنـت    ). ٢٣:٢رؤ  (الفاحص القلوب والكلى    
  ).٤:١٤رو (أيها الانسان يا من تدين غيرك 

ومع ذلك إن حوربت بإدانه أحد الأبـاء الكهنـة ،            -٥
لعظـيم الـذى    فتذكر قول الكتاب عن إيليا النبى ا      

  :أغلق السماء وفتحها
  ).١٧:٥يع " (إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا"  



الذى مع أنـه    " يهوشع الكاهن العظيم  "واقرأ قصة    -٦
إلا أن ملاك الرب    " لابسا ثيابا قذرة  "كان فى خطية    

لينتهرك الرب يـا    : "انتهر الشيطان من أجله قائلا    
نتـشلة   أليس هذا شعله م  …لينتهرك الرب . شيطان

  ).٣ ، ٢:٣زك " (من النار
" الكـاهن العظـيم   "واستخدم الوحى الإلهى عبارة       

قد أذهبـت عنـك     : "وقال له . على الرغم من خطيئته   
  ).٤:٣زك " (إثمك ، وألبسك ثيابا مزخرفة

. إن الكاهن هو ملاك الكنيـسة بحكـم وظيفتـه           
ترمز إلـى   ,. والمفروض أن يكون كالملاك فى نقاوته     

ومع ذلك  . يضاء التى يلبسها أثناء الخدمة    هذا الثياب الب  
. ، فحتى إن أخطأ فـلا يـزال هـو مـلاك الكنيـسة        

وسنضرب مثالا آخر ، ولو أنه بعيد عن الكهنـوت ،           
  .ولكن نذكره من جهة الشبه

  ".مسيح الرب"مثال شاول الملك ، ولقبه  -٧
قام صموئيل النبى بمسح شاول ملكـا ، فـصار            

 ورفضه الرب وقيـل     ثم أخطأ شاول ،   . مسيحا للرب 
وذهب روح الرب من عنـد شـاول ، وبغتـه           : "عنه

وكـان  ).١٤:١٦صـم   ١" (روحى ردئ من قبل الرب    
فيضرب داود له على العود     . الشيطان يصرعه ويبغته  

  ).٢٣:١٦ صم ١(ليهدأ 



وشاول هذا اضطهد داود وظلمه ، وحاول قتلـه           
ولما وقع فى يد داود ، نصحه رجاله أن  . أكثر من مرة  

  :ه ، قال داود موبخا رجاله على نصيحتهم الخاطئةيقتل
حاشا لى من قبل الرب ، أن أعمل هـذا الأمـر            "  

بسيدى مسيح الرب ، فأمد يدى إليه ، لأنه مسيح الرب           
  ,)٦:٢٤ صم ١" (هو

وكان يحترمه كمسيح للرب ، على الرغم من كل           
وعاقـب  . ولما مات شاول بكاه داود ورثـاه      . شروره

  :عليه قائلا لهالشخص الذى انهى 
 ٢" (كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب        "  
  ).١٤:١صم 

هو لقب شاول الملك " مسيح الرب "وهكذا ظل لقب      
، حتى بعد موته ، على الرغم من رفض الرب لـه ،             

 إننا هنا نتلك عـن      …وعلى الرغم من أخطائه العديدة    
الوضع السليم ، حسب تعليم الكتاب ، وحسب أمثولـه          

 نطرق نقطة أخرى من     …الله القديسين ، كداود   رجال ا 
  :صفات رجال الكهنوت وهى

  رعـــاة
وقد اطلق هذا اللقب على الآباء الرسل ، ثم أيضا            

  .على الأباء الأساقفة حسب تعليم الكتاب المقدس

 ارع  …ارع غنمـى  : "قال السيد المسيح لبطرس     
وقـال القـديس بـولس      ). ١٦ ،   ١٥:٢١يو  " (خرافى



احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع    : "فة أفسس الرسول لأساق 
الرعية التى أقامكم الروح القدس فيها أساقفة ، لترعوا         

  ).٢٨:٢٠أع " (كنيسة االله التى اقتناها بدمه
وهذه الآية واضحة فى الربط بـين الأسـقفية وعمـل      

  .الرعية

وهذا الربط يظهر فى قول القديس بطرس الرسول       
 ١" (سكم وأسـقفها  راعى نفو : "عن ربنا يسوع المسيح   

  ).٢٥:٢بط 

ونفس الوضع فى حديث القديس بطرس الرسـول          
ارعوا رعيـة االله    : "إلى أساقفة الشتات حيث يقول لهم     

 لا كمن يسود على الأنـصبة ،        …)١(التى بينكم نظارا  
ومتى ظهر رئيس الرعـاة     . بل صائرين أمثلة للرعية   

  ).٤-٢:٥ بط ١" (تناولون إكليل المجد الذى لا يبلى

ى توزيع الرتب والمسئوليات ، قال القديس بولس إن         وف
  :االله

أعطى البعض أن يكونوا رسلا ، والبعض أنبياء        "  
 لعمل  …، والبعض مبشرين ، والبعض رعاة ومعلمين      

  ).١٢ ، ١١:٤أف " (الخدمة ، لبنيان جسد المسيح

  آبـــاء
  .رجال الكهنوت فى كل درجاتهم يدعون آباء

                                         
يشبهها قول الرب فـى سـفر   . فالأساقفة نظار. تترجم أيضا ناظر) ابسكوبس باليونانية(لمة أسقف   ك  )١(

 ، ١٧:٣حـز  " (فاسمع الكلمة من فمى ، وانذرهم من قبلى  . قد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل    : "حزقيال
٧:٣٣.(  



 ذلك بقول الـرب     ومع ذلك يعترض البعض على      
ولا تدعوا لكم أبا على الأرض ، لأن أبـاكم          : "لتلاميذه

  ).٩:٢٣مت " (واحد الذى فى السموات

لذلك رأينا من الأفضل أن نخصص فصلا خاصا          
عن هذا الموضوع ، نتحدث فيه عن الأبوة الروحيـة          

  ).انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب(التى للكهنوت 

  معــلمون
  .ان أن يعلم ، بل للذين أعطى لهمليس لكل أحد سلط

  ".أم المعلم ففى التعليم): "٧٤:١٢رو (لذلك قيل فى 

وضع فـى الكنيـسة     : "وقال القديس بولس أن االله      
 كـو   ١" (أولا رسلا ، ثانيا أنبيـاء ، ثالثـا معلمـين          

إنه أعطى البعض أن يكونـوا      : "وقال أيضا ). ٢٨:١٢
 ـ        بعض رسلا ، والبعض أنبياء والبعض مبشرين ، وال

  ).١١:٤أف " (رعاة ومعلمين

لمـا كـان    . وهذه الآية تربط بين الرعاية والتعليم       
الأساقفة هم الرعاة ، لذلك نجد من شروط الأسقف أن          

  ).٢:٣ تى ١" (صالحا للتعليم"يكون 

وفى الرسالة إلى تيطس ، يقول القديس بولس عن           
ملازما للكلمة الـصادقة    "الأسقف ، إنه يجب أن يكون       

سب التعليم ، لكى يكون قادرا أن يعظ بـالتعليم          التى بح 
  ).٩:١تى " (الصحيح ويوبخ المناقضين



وأمـا أنـت    : "ويقول للقديس تيطس أسقف كريت      
  ). ١:٢تى" (فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح

أكـرز  : "ويقول للقديس تيموثاوس أسقف أفـسس       
أعكف على ذلك فى وقـت مناسـب وغيـر          . بالكلمة
 تـى  ٢" ( عظ ، بكل أنـاة وتعلـيم      وبخ انتهر . مناسب
 ١" (…لاحظ نفسك والتعليم ، وداوم على ذلـك     ) "٢:٤
  ).١٦:٤تى 

مـلا  (وعمل التعليم مرتبط بالكهنوت منذ العهد القديم        
٧:٢.(  

وفى العهد الجديد صار للرسـل ، والأسـاقفة وبـاقى       
  .رجال الكهنوت

المسيح إلهنا المعلم الصالح ، عهد إلـى الرسـل            
اكروزا بالانجيـل للخليقـة     : "ينما قال لهم  بالتعليم ، ح  

اذهبوا وتلمـذوا جميـع الأمـم ،        ) "١٥:١٦مر  " (كلها
  وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم        …وعمدوهم

  ).٠ ، ١٩:٢٨مت " (به

والرسل سلموا التعليم للأساقفة ، وأمروهم أن يعلمـوا         
  .الشعب

وهؤلاء رسموا قسوسا وشمامسة ، ليكونوا أمنـاء          
يتحدث الرسول عـن  ) ١٧:٥ تى ١(وفى  . تعليمعلى ال 

  ".الذين يتعبون فى الكلمة والتعليم: "القسوس



من فم الكاهن تطلب    : "وبقيت عبارة  العهد القديم قائمة     
  ".الشريعة

لأن شـفتى   : "أو كما ورد فى سفر ملاخى النبـى         
ومن فمه يطلبون الـشريعة ،      . الكاهن تحفظان معرفة  
  ).٧:٢ ملا" (لأنه رسول رب الجنود

حقا ، ما أعجب هذا الوصف الذى قيل هنا عـن             
  "رسول رب الجنود"الكاهن إنه 

ليس عمل الكاهن إذن مقتصرا على تقديم الـذبائح        
  …التعليم: ، إنما من أهم أعماله

والـشريعة  . لأنه من فم الكاهن تطلب الـشريعة        
موجودة كما فى العهد القديم ، كذلك أيضا فى العهـد           

  .ج إلى من ينقلها إلى أسماع وأفهام الناسالجديد ، تحتا

ولكن البعض يريدون أن يتعلموا من الروح القدس          
ويكون الجميـع   : "ويفهمون خطأ قول الكتاب   ! مباشرة

  ).٤٥:٦يو " (متعلمين من االله

إن كان االله يريدنا أن نتعلم منه مباشرة ، فلمـاذا             
؟ ولمـاذا   )١١:٤أف(أعطى البعض أن يكونوا معلمين      

؟ ولماذا أمر   )٢٨:١٢ كو   ١( فى الكنيسة معلمين     وضع
؟ ولماذا أمر بـالوعظ     )١٦:٤ تى   ١(الأساقفة بالتعليم   

  ؟)٢:٤ تى ٢(والكرازة 



نفهمها بآية  " يكون الجميع متعلمين من االله    : "عبارة  
لـو  " (الذى يسمع مـنكم ، يـسمع منـى        : "أخرى هى 

١٦:١٠.(  

 أى أن التعليم يكون مصدره هو االله ، وشـريعته           
التى تخرج من فم الكاهن ، وليس مـن الهراطقـة أو            
المبتدعين أو الأنبياء الكذبة ، أو مدعى العلم والمعرفة         
وليس من الحية التى تكلمت فى أذن الإنـسان الأول ،           

 إنما إن تعلمت مـن وكيـل االله ،          …وليس من الذات  
لـستم  : "يكون التعليم هو من االله ،  الذى قال لوكلائه          

  ).٢٠:١٠مت " (ن بل روح أبيكمأنتم المتكلمي

أما أن ينتظر كل مؤمن أن يكلمه االله مباشرة فـى             
كل صغيرة وكبيرة ، ويصبح كل واحد مـن رجـال           

. الوحى ، فهذه كبرياء مستترة ترفض سـماع التعلـيم         
  !وهؤلاء لا نضمن ما هو الروح الذى سيكلمهم

لا : "هو ذا يوحنا الرسول فـى صـراحة كاملـة           
" … بل امتحنوا الأرواح هل من االله تصدقوا كل روح ،   

 ألعل الجميع ـ على مختلف مستوياتهم  …)١:٤ يو ١(
  !ـ لهم موهبة تمييز الأرواح؟

فكل . على أن هذه النقطة لا تحتاج إلى شرح كثير          
الطوائف لها اجتماعات للوعظ والتعليم ، ولها رجالهـا      

  …المسئولون عن تعليم الشعب



 شرح وهى قول الـرب      هنا ونقف أمام آية تحتاج إلى     
  :لتلاميذه القديسين

" لأن معلمكم واحد هو المسيح    . ولا تدعوا معلمين  "  
  ).١٠:٢٤مت (

لا يقصد السيد المسيح اطلاقا إلغاء التعليم ، لأنـه            
وعلموهم أن يحفظوا جميـع مـا       : "دعا إلى ذلك بقوله   

ولا يتفق إلغاء التعليم مع     ). ١٩:٢٨مت  " (أوصيتكم به 
 ولا مع نشر الإيمان ، ولا مع إرسـال          الحق الكتابى ،  

مـن فمـه    "االله للأنبياء ، ولا مع قوله عن الكاهن إن          
  ).٧:٢ملا " (يطلبون الشريعة

قالها الـسيد   " معلمكم واحد ه المسيح   : "إنما عبارة   
وتنطبق أيضا علـى    . لرسله فقط ، وليس لجميع الناس     

  .خلفائهم

تـدعوا  لا تدعوا لكم أبا ، ولا : وبنفس المعنى قال   
أما باقى المؤمنين ، فلهم آباء روحيون ، ولهم         . سيدى

  .معلمون ، فهكذا تعليم الكتاب بعهديه القديس والحديث

هناك كلام كان الرب يقوله لتلاميذه فقط ، وكلام           
لذلك قال له بطرس فى مثـل       . آخر يقوله لجميع الناس   

  :السهر والاستعداد
لـو  " ( أيضا يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع       "  

٤١:١٢.(  



أما الذين قدمون آية واحدة ، لينشروا بها تعليما ،            
تاركين باقى آيات الكتاب التى يتكامل بهـا المعنـى ،           

  :فهؤلاء يوبخهم الرب قائلا
 ،  ٢٩:٢٢مـت   " (لا تضلوا إذ لا تعرفون الكتب     "  
  ).٢٤:١٢مر 

فى كل تعليم إذن ، علينا لكى نفهم المعنـى ، أو              
أن نجمع الآيات الخاصة بهذا الموضـوع       نتعمق فيه ،    

فى غير  ) ١٣:٢ كو   ١" (قارنين الروحيات بالروحيات  "
  .تحيز أو تعصب

ننتقل إلى نقطة أخرى من عمل رجال الكهنوت وهـى          
  :أنهم

  مرشدون ومدبرون
عـن  ) ١٣عب  (يتكلم القديس بولس الرسول فى       -١

  :المرشدين فيقول
انظروا . هللاذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة ا     "  

ويقول ). ٧:١٣ع  " (إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم    
اطيعوا مرشديكم واخضعوا ، لأنهم يـسهرون       : "أيضا

لجل نفوسكم ، كأنهم سوف يعطون حسابا ، لكى يفعلوا          
" ذلك بفرح ، غير آنـين لأن هـذا غيـر نـافع لكـم              

  ). ١٧:١٣عب(

وواضح هنا أنه لا يتكلم عن مرشدين عـاديين ،           -٢
إنما عن أشخاص من رجال الإيمان ، وهم فـى          و

  .ويجب لهم الخضوع والطاعة. موضع المسئولية



. ليسوا هم أشخاصا عاديين تأخذون منهم إرشـادا         
ولأنهم يتصرفون بأسلوب   " يسهرون لأجل نفسكم  "لأنهم  
وهـم يئنـون إن لـم تـستجيبوا         ". يعطى حسابا "من  

  .للارشاد

ئولية ، أو فى    وكل هذا يدل على أنهم فى موضع المس       
موقف الآباء الروحيين ، الذين يتمثـل المـسترشدون         

كما أن الطاعة والخضوع هم لمن يكونون فى      . بإيمانهم
  .هذا المستوى

ومن جهة عمل الكهنة كمدبرين ، يقول القـديس          -٣
  :بولس

المـدبرون حـسنا ،     ) أو القـسوس  (أما الشيوخ   "  
يتعبون فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين        

المـدبر  : "ويقـول ). ٧:٥ تـى    ١" (فى الكلمة والتعليم  
  ".فباجتهاد

  .والمدبر أو ايغامونوس ، ويمكن أن تترجم قمص
إنما للمجموعة المميزة التى    . وهذا أيضا ليس للكل     

  :ولذلك يقول القديس بولس عن المدبرين. ذكرناها
ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الـذين يتعبـون          "  

وأن تعتبـروهم   . دبرونكم فى الرب وينذرونكم   بينكم وي 
  ).١٢:٥ تس ١" (كثيرا جدا فى المحبة

والتدبير فى الـرب ،     . وواضح أن هذا ليس للكل      
هو التدبير الروحى أو الكنسى الخاص بعلاقة النـاس         

 يضاف إلى   …"وينذرونكم: "بالرب ، ولذلك قال أيضا    



  تـى  ١(هذا أنه قال أنه قال عن هؤلاء المدبرين فـى           
". ولا سيما الذين يتعبون فى الكلمـة والتعلـيم    ) "١٧:٥

. إذن هم ليسوا من العلمانيين ، وإنما من خدام الكلمـة          
، وهى ترجمـة لكلمـة     " الشيوخ"تضاف كذلك  عبارة     

  .أيضا) قسوس(

  كھنة
  .رجال الكهنوت ، فى كل درجاته ، دعوا كهنة -١

تماما ـ كما فى الجيش ـ من القائد العـام إلـى       
  .كرى العادى ، كل منهم يلقب بأنه رجل عسكرىالعس

السيد المسيح دعى كاهنا ، ودعى أيضا رئـيس          -٢
  .كهنة ، بصفته رئيسا لكل كهنة  العهد الجديد

" كاهن إلى الأبد على طقس ملكى صادق      : "قيل إنه   
وفى نفس الوقت قيل عنه     ). ٤:١١٠ ، مز    ٢١:٧عب  (

كهنـة مثـل   لأنه كان يليق بنا رئيس : "إنه رئيس كهنة  
هذا ، قدوس بلا شر ولا دنس ، قد انفصل عن الخطاه            

ولـيس  ) "٢٦:٧عـب   " (، وصار أعلى من السموات    
كهنة مثل هذا ، قد جلس فى يمين عرش العظمة فـى             

 ١:٥ ،   ١٤:٤عب  (انظر أيضا   ). ١:٨عب  " (السموات
 ،٣:٨ ، ١٠ ، ٥(…  

  ).١٦:١رو (بولس الرسول دعى كاهنا  -٣
كثيرا فى العهـد الجديـد ،       وكلمة قسيس تكررت      

وكذلك كلمة كـاهن ، ولكـن الأخـوة البروتـستانت           



ولكنها فى الترجمة الكاثوليكية ليست     . يترجمونها شيخا 
  : وسنضرب أمثلة لذلك…كذلك

  أمثلة لترجمة الكھنة والشیوخ
والكهنة "ـ الترجمة الكاثوليكية ـ  ) ١٧:٥ تى ١(  

كرامـا  الذين يقومون بعملهم قياما حـسنا يـستحقون ا        
  ".مضاعفا

أما الشيوخ المدبرون "ـ الترجمة البروتستانتية ـ    
  ".حسنا، فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة

لا تقبل "ـ الترجمة الكاثوليكية ـ  ) ١٩:٥ تى ١(  
  ".الشكوى على كاهن ، إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة

لا تقبل شكاية علـى  "ـ الترجمة البروتستانتية ـ    
  ".ين أو ثلاثة شهودشيخ ، إلا على شاهد

تركتـك  "ـ الترجمة الكاثوليكية ـ  ) ٥:١ تى ١(  
فى اقريطش ، لتتم فيها تنظيم الأمور ، وتقيم كهنة فى           

  ".كل بلدة كما أوصيتك
تركتك فى كريـت ،  "ـ الترجمة البروتستانتية ـ    

لكى تكمل ترتيب الأمور الناقصة ، وتقيم فى كل مدينة          
  ".شيوخا كما أوصيتك

هل فـيكم  "ـ الترجمة الكاثوليكية ـ  ) ١٤:٥يع (  
مريض؟ فليدع كهنة الكنيسة ، ليصلوا عليه ، بعـد أن           

  ".يدهنوه بالزيت
أمريض أحد بينكم ، "ـ الترجمة البروتستانتية ـ    

  ".فليدع شيوخ الكنيسة ، فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت



لا تهمل "ـ الترجمة الكاثوليكية ـ  ) ١٤:٤ تى ١(  
لتى فيك ، فقد أوتيتها بالنبوة حين وضع        الهبة الروحية ا  

  ".جماعة الكهنة أيديهم عليك
لا تهمل الموهبة التى "ـ الترجمة البروتستانتية ـ    

  ".فيك ، المعطاة لك بالبنوة مع وضع أيدى المشيخة

  ملاحظة
نلاحظ أيها الأخوة البروتستانت ، كما يترجمون كلمـة         

كـذلك  قسيس أو كاهن إلى شيخ لمحاربة الكهنـوت ،          
يعملون العكس ، فيترجمون كلمة شـيخ إلـى قـسيس       

  .للخلط بين رتبة القسيس ورتبة الأسقف

  :وسنضرب لذلك مثالين
ـ الترجمـة الكاثوليكيـة ـ    ) ٢٨ ، ١٧:٢٠أع (  

فأرسل من ميليطس يستدعى شـيوخ الكنيـسة فـى          "
قـسوس  " وهنا يترجمهـا البروتـستانت       …"…أفسس
أقـامكم الـروح    التى  ) "٢٨ع  (ويكلمون فى   " الكنيسة

يترجمونها هكذا ليثبتوا أن الأسقف     " القدس عليها أساقفة  
هو القس ، الأمر الذى سنرد عليه فى الصفحات المقبلة        

  .بمشيئة الرب
كلمة كهنة تشكل كل درجات الكهنوت فـى لغـة             

  .الكتاب
فقد يكـون   " شيوخ"وكذلك الترجمة الخاصة بكلمة       

  .الشيخ أسقفا أو قسا ، أو رسولا



لرسل أطلق على بعضهم كلمة شيخ ، كبطرس        وا  
  .ويوحنا

أطلب إلى الشيوخ  : "مثال ذلك قول بطرس الرسول      - أ
الذين بينكم ، أنا الشيخ رفـيقهم ، والـشاهد لآلام           

" … أرعوا رعية االله التى بينكم نظـارا       …المسيح
  ).٢ ، ١:٥ بط ١(
وعبارة أرعوا رعية االله ، تدل على أنهـم كـانوا             

الأساقفة كانوا هم الرعاة ، كما تـدل        أساقفة ، لأن    
  ".نظارا"على ذلك أيضا كلمة 

ويوحنا الرسول يقول فى مستهل رسـالته الثانيـة          - ب
  :والثالثة

  ).١ يو ٢" (الشيخ إلى كيرية المختارة"  
  ).١ يو ٣" (الشيخ إلى غايس الحبيب"  
وهو لقب لرئيس   ) الحبر(وفى الترجمة الكاثوليكية      

  .الكنيسة

  كھنوتدرجات ال
ونقصد بها الدرجات التى تؤخذ بوضع اليـد مـن           -١

الكنيسة ، بصلوات خاصـة وأصـوام ، ومعهـا          
  .موهبة من الروح القدس

وكلها درجات كتابية ، ذكرت فى الكتاب المقدس ،          -٢
. الأسقفية ، والقسـسية ، والـشماسية      : ونعنى بها 

وقد ورد فـى    . وكلها وردت فى الانجيل المقدس    
لأساقفة رعاة ، والقسوس معلمون ،      الدسقولية إن ا  

  .والشمامسة خدام



  أساقفة
وأول أساقفة فى الكنيسة ، هـم الآبـاء الرسـل            -٣

  .القديسون
ولكنهم كانوا أساقفة بالمعنى المـسكونى ، ولـيس           

أما القديس يعقوب الرسول فكان     . بالمعنى المكانى 
  .أسقفا لأورشليم

  …نفسهعلى السيد المسيح " أسقف"وقد أطلق لقب  -٤
: وفى ذلك قال معلمنا القديس بطـرس الرسـول          
لأنكم كنتم كخراف ضاله ، لكنكم رجعتم الآن إلى         "

  ).٢٥:٢ بط ١" (راعى نفوسكم وأسقفها
  .وحسنا أن ترتبط هنا الرعاية والأسقفية معا -٥

). ١١:١٠يـو  (والسيد المسيح هو الراعى الصالح     
والأسـاقفة قـد    . وهكذا يكون هو أسقف نفوسـنا     

وضهم السيد المسيح ، أن يقوموا بالعمل الرعوى        ف
  .الذى يعمله هو عن طريقهم

: ومن الأمثلة الأخرى التى اجتمـع فيهـا اللقبـان           
الأسقف والراعى ، قول بولس الرسول لأسـاقفة        

احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التى      : "أفسس
أقامكم الروح القدس فيها أساقفة ، لترعوا كنيـسة         

ونلاحظ هنـا   ). ٢٨:٢٠أع  " ( أقتناها بدمه  االله التى 
  .أن الأساقفة الرعاة مقامون من الروح القدس

والرسل أيضا كانوا رعاة وأسـاقفة ، أو رؤسـاء           -٦
  .أساقفة كما كان الرسل كذلك كهنة ورؤساء كهنة



هم أساقفة من جهة الكهنوت ، وهم رؤساء أساقفة           
  .من جهة علاقتهم بأبنائهم وخلفائهم الأساقفة

وكذلك بنفس المعنى تماما ، هم كهنـة ورؤسـاء            
كهنة من جهة عملهم الكهنوتى ، ورؤسـاء        : كهنة

  .كهنة من جهة رئاستهم على كل درجات الكهنوت
  .والأساقفة هم أيضا وكلاء االله -٧

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول إلى تلميـذه           
يجب أن يكون الأسقف بـلا     : "تيطس أسقف كريت  

  ).٧:١تى " (االلهلوم ، كوكيل 
وبهذا المعنى يكون الرسل أيضا أساقفة ، كوكلاء          

  .الله
وفى هذا قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن    

هكذا فليحـسبنا الإنـسان     : "مساعديه العاملين معه  
ثم يسأل  . كخدام المسيح ، ووكلاء السرائر الإلهية     

 ،  ١:٤ كو   ١" (فى الوكلاء لكى يوجد الإنسان أمينا     
٢.(  
ذن الرسل أساقفة باعتبارهم رعاة ، وباعتبـارهم        إ  

وكلاء االله ، وأيضا مـن جهـة طبيعـة عملهـم            
  .الكهنوتى

وجميع رؤساء الكهنة الحاليين ، ما هم إلا وكـلاء            
لرئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع المسيح ، وهـم         

هـم  ). ٤:٥ بط   ١(كرعاة ووكلاء لرئيس الرعاة     
عمـال  وكلاء للرب فى عمل الرعايـة وبـاقى أ        



الكهنوت بما فى ذلك التعلـيم وخدمـة الـسرائر          
  .الإلهية

وطبعا ليس جميع النـاس وكـلاء االله ، وليـسوا             
وبالتالى لا يكون الجميـع     . جميعهم رعاة وأساقفة  
  :يضاف إلى هذا. كهنة كما يدعى البعض

إن الكتاب المقدس يشرح الشروط اللازمة لدرجـة     -٨
  .الأسقفية

" صالحا للتعليم " أن يكون    ويقول من بينها إنه يجب      
له شهادة حسنة   " "غير حديث الإيمان لئلا يتصلف    "

ويقول ). ٧-٢:٣ تى   ١" (من الذين هم من خارج    
ملازمـا للكلمـة    : "عنه فى الرسالة إلى تـيطس     

الصادقة التى بحسب التعليم ، لكى يكون قادرا أن         
تـى  " (يعظم بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقـضين     

٩:١.(  
فات لا يشترط طبعا أن تكـون لجميـع         وهذه الص  -٩

  .الناس
بعـل امـرأة    "ومن هذه الصفات أيضا أن يكـون          

يدبر بيته حسنا ، له أولاد فى       ). "٦:١تى  " (واحدة
وإنما إن كان أحد لا يعـرف       . الخضوع بكل وقار  

 تـى   ١" (أن يدبر بيته ، فكيف يعتنى بكنيـسة االله        
٥ ، ٤:٣.(  

ن ليست هذه   إذ. وهذه الصفات ليست لجميع الناس      
الرتبة الكهنوتية لجميع الناس وليس الجميـع مـن         

  .اختصاصهم العناية بكنيسة االله



وإن قــال أحــد إن الأســاقفة حاليــا غيــر   -١٠
  …متزوجين

نجيب بأنه فى العصر الرسولى ، ما كان يمكن أن            
يحرم من خدمة الكهنوت الأشـخاص القديـسون        

يـة  الذين سبق لهم الزواج ، قبل أن تـنظم البتول         
الخاصة بهذه الخدمة ، مثـل بطـرس الرسـول          

  …مثلا
ثم بدأ القديس بولس الرسول يشرح أهمية البتولية          

ولكن أقول لغير المتـزوجين     : "ويحث عليها بقوله  
أريـد أن   " "إنه حسن إذا لبثوا كما أنـا      : وللأرامل

غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف      . تكونوا بلا هم  
تم فى مـا للعـالم   وأما المتزوج فيه  . يرضى الرب 

ــه ــف يرضــى امرأت ــو ١" (كي ) ٣٢ ، ٨:٧ ك
وبالتدريج نمت مسألة البتولية فى الأساقفة ، حتى        
صارت عرفا متتبعا ، ثم قررتها الكنيسة فى القرن         
الرابع ، فى المجمع المسكونى الأول المنعقد فـى         

  .م٣٢٥نيقية سنة 

  قسوس
) ٢٣:١٤أع  (فـى   " قسوس"وقد وردت كلمة      -١١

ن بولس وبرنابا ، إنهما فى تبشيرهما       حيث قيل ع  
  :لسترة وإيقونية وانطاكية

ثم صليا بأصوام   . انتخبا لهم قسوسا فى كل كنيسة     "  
، لاشك أنها الصلوات الطقسية الخاصة بالسيامة ،        



فـى  ) الـصلاة  والـصوم    (كما ورد نفس التعبير     
  ).٣:١٣أع (وضع اليد على برنابا وشاول 

اخوتنا البروتستانت  على أن كلمة قسيس يرتجمها        
وكلمة شيخ هنا لا تعنى شيخا بمعنـى        . بكلمة شيخ 

. أنه رجل كبير السن ، وإنما بالمعنى الاصطلاحى       
  .أما الكاثوليك فيترجمونها كاهنا كما ذكرنا

وكلمة شيخ فى كثير من الأديان ، تعنـى رجـل             
  …الدين ، حتى لو كان صغير السن

 ووردت درجة القسيسية فـى قـول بـولس          -١٢
تركتك فـى   : "الرسول لتلميذه تيطس أسقف كريت    

كريت ، لكى تكمل الأمور الناقصة ، وتقيم فى كل          
تى " (كما أوصيتك) شيوخا ـ كهنة (مدينة قسوسا 

٥:١.(  
أمريض أحد بينكم   ) "١٤:٥يع  (ووردت أيضا فى      

). شيوخ أو كهنة الكنيـسة    (فليدع قسوس الكنيسة    
وصلاة . ربفيصلوا  عليه ويدهنوه بالزيت باسم ال      

وإن كان قد فعل خطيـة      .  الإيمان تشفى المريض  
  ".تغفر له

فلو كان الجميع متساوين ، ولو كـان الكـل            -١٣
ملوكا وكهنة بالمعنى الحرفى ، فلمـاذا يـستدعى         

أمـا  ! المريض هؤلاء القسوس أو هؤلاء الشيوخ؟     
كان ممكنا أن يستدعى أى مؤمن ليـصلى عليـه          

  … ولا فارقوالكل متساوون. ويدهنه بالزيت



وما دام اخوتنا البروتستانت لا يؤمنون اطلاقا         -١٤
بوجود وسيط بشرى بـين االله والنـاس ، فلمـاذا           
يستدعى هذا المريض وسيطا ، كاهنا كان أو شيخا         

لمـاذا لا يـصلى   ! ، ليصلى عليه ويدهنه بالزيت؟    
  !بنفسه من أجل نفسه ، ويدهن نفسه بالزيت؟

يـستدعى أحـد    : "يةلاحظوا إنه لم يقل فى هذه الآ        
وإنما يـستدعى   " المؤمنين الذين لهم مواهب الشفاء    

فلم يتكلم هنا عن الموهبة     . الكنيسة) شيوخ(قسوس  
  …، إنما عن الوظيفة

  ).١٧:٥ تى ١(انظر أيضا ذكر القسيسية فى   -١٥
المدبرون حسنا ، ) الكهنة ـ الشيوخ (أما القسوس   

لـذين  فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة ، ولا سيما ا       
  ".يتعبون فى الكلمة  والتعليم

والتعليم ـ منذ العصر الرسولى ـ ما كان يؤتمن     
عليه كل أحـد ، بـل كـان للرسـل ولخلفـائهم             

  .ومعاونيهم من رجال الاكليروس
، ) ١٧:٥ تى   ١(فهؤلاء الذين ذكرهم الرسول فى        

التعليم والتدبير ، فقيـل     : كان معهودا إليهم بأمرين   
  …)هيغومانوس(مامصة إنهم مدبرون ، أى ق

ومع إنكار درجات الكهنوت ، نرى أن اخوتنا          -١٦
الانجيليين فى مصر ، يتمسكون بلقب قـسيس أو         
قس ، ولا يحبون أن يكون لقبهم شـيخا ، علـى            
الرغم من تمسكهم بالترجمة إلى شيخ فى الكتـاب         



المقدس وفى نفس الوقت ، يرون أن لقب قسيس لا         
  .نوتيعنى أى معنى من معانى الكه

وهكذا يفرقون عمليا بين كلمة قيس وكلمة شيخ ،           
  .بينما لا يقدمون تفريقا كتابيا بين اختصاص هذا وذاك

هذا هو اعتقاد الكنيسة المشيخية على الرغم مـن           
  . أى المشيخيينPresbeteriansلقب 
فـلا يـستخدمون    ) البليموث(أما الأخوة البلاميس      

 اخـوة ، ولا     لقب قسيس اطلاقا ، ويرون أن الجميـع       
 أيا كان عملـه     …)أخ(فلقب كل واحد منهم هو      . فارق

  !!وحتى الرسل يدعونهم أخوة. فى الكنيسة
أما نحن فنعتقـد بكهنـوت القـسوس وبكهنـوت            

الأساقفة ، بسبب الأعمال الكهنوتية التى عهد بها الرب         
من هذا  ) الثالث(إليهم ، كما شرحنا فى الفصل السابق        

  .الكتاب
ليس هو مجرد خلاف فى الترجمة ،   إن الموضوع     

أن ندعو شخصا قسا أو شيخا ، إنما الأمر الجـوهرى           
  …هو العمل الكهنوتى الذى يقوم به ، فهو الذى يميزه

  أهو الذى يدعوه المريض ليصلى عليه ويدهنه بالزيت؟
أهو الذى تأتمنه الكنيسة على التعليم ، وعلـى تـدبير           

  المؤمنين؟
  ستيا؟ أهو الذى يعمد؟أهو الذى يقيم سر الأفخار

  . الخ…أهو المدعو من االله كما هرون؟ 



والبلاميس لا يفرقون بين الأسقف والقـسيس         -١٧
كتابيا ، على الرغم من أنهم لا يستخدمون لقب هذا          

  !ولا ذاك

  الفرق بین الأسقف والقسیس
أن الأساقفة لهـم حـق إقامـة        : الفرق الأول   -١٨

  :القسوس
لا :  لتلميذه تيموثاوس  وفى هذا يقول القديس بولس      

تضع يدك على أحد بالعجلة ، ولا تـشترك فـى           
ويقـول أيـضا    ). ٢٢:٥ تى   ١" (خطايا الآخرين 

تركتك فى كريت لكى تكمل ترتيب      : "لتلميذه تيطس 
الأمور الناقصة ، وتقيم فى كـل مدينـة قـسوسا           

  ).٥:١١تى" (كما أوصيتك) شيوخا(
ف وتذكر قوانين الكنيسة إن القس يقام مـن أسـق           

أما الأسقف فيضع عليه اليد ما لا يقل عـن          . واحد
  .أسقفين أو ثلاثة

والفرق الثانى أن الأسقف يمكـن أن يحـاكم           -١٩
  :القسوس

وفى ذلك يقول القديس بـولس الرسـول لتلميـذه            
تيموثاوس الأسقف فى وجوب العدل فى أمثال هذه        

إلا ) شـيخ (لا تقبل شكايه على كاهن      : "المحاكات
  ).١٩:٥ تى ١" (…ثلاثةعلى شاهدين أو 

  :كما أن للأسقف الحق فى مكافأة القسوس  -٢٠
وعن ذلك يقول القديس بولس لتلميذه تيموثاوس فى       

المـدبرون  ) الـشيوخ (أما القسوس   : "نفس الرسالة 



حسنا ، فليحسبوا أهلا لكرامة أفضل ، ولا سـيما          
  ).١٧:٥ تى ١" (الذين يتعبون فى الكلمة والتعليم

  :لى الحديث عن الشمامسةننتقل بعد ذلك إ
  شمامسة

ورد ذكرهم لأول مرة فى سفر أعمال الرسل          -٢١
  ).٦أع (

واشترطت فيهم اشتراطات تميزهم عن باقى المؤمنين       
  :، منها

  .أن يكونوا مملؤين من الروح القدس والحكمة  - أ
أن يقيمهم الرسل ، بوضـع اليـد علـيهم ، مـع              -ب

  .الصلاة
  .نة فى الكنيسةأن يباشروا مسئوليات معي  -جـ
وكانــت الخدمــة الاجتماعيــة هــى أولــى   -٢٢

ونسمع عن القديس اسطفانوس أنه كان    . مسئولياتهم
 ، ٩ ، ١:٦أع  (يعمل أيـضا بـالكرازة والتعلـيم        

١٠.(  
وقد وردت درجة الأسـقفية ، مـع درجـة            -٢٣

الشمامسة فى بدء رسالة القديس بولس الرسول إلى       
  :أهلى فيلبى ، حيث قال

يموثاوس عبدا يسوع المسيح ، إلى جميع       بولس وت "  
القديسين فى المسيح يسوع الذين فى فيلبى ، مـع          

  ).١:١فى " (أساقفة وشمامسة
وها نراه قد وجه رسـالته إلـى الكـل ، مميـزا               

  .الأساقفة والشمامسة عن كل الشعب



فلو كان الكل متساوين ، ولو كان الكـل كهنـة ،              
حقـا  !  للشعب؟ فلماذا إذن هذا التمييز فى مخاطبته     

إنهم كلهم قديسون فى المسيح يـسوع ، ولكـنهم          
ليسوا كلهم واحدا فى الاختصاصات ، وليسوا كلهم        

  .واحدا فى الكهنوت
 ١(وقد وردت صفات مميزة للشمامسة فـى          -٢٤

  ).١٣-٨:٣تى 
ليكن الشمامسة كل بعـل امـرأة       : "إذ قال الرسول    

وهـذا  ". واحدة ، مدبرين أولادهم وبيوتهم حـسنا      
لشرط هو  أحد الشروط اللازمة للأساقفة أيـضا         ا
وهذا يدل علـى عظـم هـذه        ). ٤ ،   ٢:٣ تى   ١(

  :وهكذا قال الرسول بعدها. الدرجة
يقتنـون  ) أى صاروا شمامسة  (لأن الذين تشمسوا    "  

لأنفسهم درجة حسنة وثقة كبيرة فى الإيمان الـذى    
  ).١٣:٣ تى ١" (بالمسيح يسوع

  .باقى المؤمنينوهذا الوضع يميزهم بلا شك عن   
ولهذا اشترط فيهم أيضا أن يختبـروا أولا ، ثـم             

). ١٠:٣تـى ١(يصيروا شمامسة إن كانوا بلا لوم       
هى إحدى الصفات التى اشترطت  " بلا لوم "وعبارة  

  ).٧:١ ، تى  ٢:٣تى١(فى الأسقف 
وهنا نرى شروطا مـشتركة بـين الأسـقف         -٢٤

  :والشماس
عـل امـرأة   إذ يجب أن يكون كل منهم بلا لوم ، ب    

واحدة ، قد دبر بيته حسنا ، غير بعض الـصفات           



وهذا كله يدل على عظم درجة      . الروحية الأخرى 
  .الشماس وتمايزه عن باقى الشعب



  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  
  
   أبوة…الكھنوت 



قبل أن نتكلم عن الأبوة الروحية التى للآباء الكهنة           
حسن ، بكل درجاتهم ، من القس إلى رئيس الأساقفة ، ي   

بنا أولا ، أن نذكر اعتراضا يقدمه منكـرو الكهنـوت           
  :ونرد عليه

  الاعتراض الخامس
كيـف نـدعو القـسوس      : (يقول منكرو الكهنوت    

لا : "والأساقفة آباء ، بينما السيد المسيح يقول لتلاميـذه        
تدعوا لكم أبا على الأرض ، لأن أباكم واحد الذى فى           

  ).٩:٢٣مت " (السموات
  ضالرد على الاعترا

كما قـال   " …لا تدعوا لكم أبا   : "السيد المسيح قال   -١
ولا تدعوا معلمين ، لأن معلمكـم واحـد         : "أيضا

وقد شرحنا فـى الفـصل      ). ١٠:٣مت  " (المسيح
السابق اهتمام المسيح ورسله بالتعليم ، وكيـف أن         

" مبشرين ومعلمـين  "االله أعطى البعض أن يكونوا      
" فى التعليم المعلم ف : "كما قال الرسول  ). ١١:٤أف  (
  ).٧:١٢رو (

لا تدعوا لكـم    : "وخلصنا من ذلك أن قول المسيح       
قيلت للرسل وليس لباقى الشعب الـذين لهـم         " معلمين

وكما تنطبق هذه العبـارة علـى       . معلمون ومرشدون 
الرسل وحدهم ، تنطبق من بعدهم على خلفـائهم مـن           

  .رؤساء الكنائس



 هل يجوز لنا أن نقول معلمنا بـولس الرسـول ،            
معلمنا بطرس الرسول أم لا؟ وهل لو قلنا هذا ، نكون           
  !قد كسرنا وصية الرب ، لأن معلمنا واحد هو المسيح؟

خاصة بالرسل وحدهم   " لا تدعوا معلمين  : "أم أن عبارة  
، الذين من جهة الواقع لم يكن لهم سوى معلم واحد هو      

  المسيح؟

". لا تدعوا لكم أبا: "ونفس الوضع نقوله عن عبارة      
ه العبارة للرسل ولخلفائهم ، الذين ليس لهم آباء على          هذ

  .الأرض
  .أما باقى الشعب ، فله آباء روحيون ، كما سنرى

  شھادات من العھد القدیم
الأبوة الروحية موجودة منذ العهد القديم ، إذ قيـل           -٢

ـ لـيس   ) ١١:٤رو. (عن إبراهيم إنه أب لجميعنا    
اهيم ،  فقط للذين هم من الناموس ، ومن نسل إبـر         

كما هو  . إنما أيضا لكل الذين هم من إيمان إبراهيم       
 ،  ١١:٣رو  (مكتوب إنى قد جعلتك أبا لأمم كثيرة        

١٢.(  

إذن كان أبونا إبراهيم أبا لجميع الذين يؤمنـون ،            
الذين على إيمانه ، سـواء كـانوا مـن  الختـان أو              

  . إنها أبوة روحية…الغرلة

ها البعض أبوة   أبوته للذين فى الختان ، ربما يحسب        
جسدية ، فماذا إذن عن أبوته للذين فى الغرلة ، وهـم            



غرباء عنه؟ ماذا  عن أبوته لأمم كثيرة؟ ومـاذا عـن            
ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم فى       : "قول الرسول 

  ).١١:٤رو " (الغرلة

أبوة إبراهيم لهم ليـست     : وحتى الذين فى الختان     
ى ذلك عن أبينا    إذ يقول الرسول ف   . مجرد أبوة جسدية  

وأبا للختان ، للذين ليسوا من الختان فقـط ،          : "إبراهيم
رو " (بل أيضا يسلكون فى خطوات إيمان أبينا إبراهيم       

١٢:٤.(  

وعن هذه الأبوة الروحية التى لإبراهيم يقول الرسول        
  :أيضا
كما آمن إبراهيم فحسب له برا ، اعلمـوا إذن أن           "  

غـل  " (نوا إبـراهيم  الذين هم من الإيمان ، أولئك هم ب       
٧ ، ٦:٣.(  

  :مثال آخر هو قول اليشع لإيليا البتول عند صعوده -٣
 ٢" (يا أبى يا أبى ، يا مركبة إسرائيل وفرسـانها         "  
  ).١٢:٢مل 
  .إنها أبوة روحية ، لأن اليشع كان تلميذا لإيليا  

ونفس الوضع نقوله عن يوأش الملك ، الذى لمـا            
 يوأش ، وبكـى  مرض اليشع مرض الموت ، نزل إليه 

يا أبى يا أبى ، يا مركبة إسـرائيل         : "على وجهه وقال  
  ).١٤:١٣ مل ٢" (وفرسانها



فهل كان اليشع النبى مخطئا حينما دعا إيليا أبا له            
، وحينما قبل أن يدعى أبا من يوأش؟ وهـل كـان لا             

  !يدرك أبوة االله الذى فى السموات؟

 ابنـى   يا: "أبوة االله كانت معروفة ، فهو الذى قال         
ومنذ ما قبل الطوفان قيل     ). ٢٦:٢٣أم  " (اعطنى قلبك 

رأوا بنات الناس أنهـن     ) أى نسل شيث  (أولاد االله   "إن  
كمـا  : "وقد قال داود فى المزمور    ). ٢:٦تك  " (حسنات

" يترأف الأب على البنين ، يترأف الرب على خائفيـه         
  ).١٣:١٠٣مز(

وهل أخطأ داود النبى حينما دعا شـاول مـسيح           -٤
  !ا؟الرب أب

انظر يا أبى انظر ، طرف جبتك فـى         : "وقال له   
قال له هـذا بحكـم المركـز        ). ١١:٢٤ صم   ١" (يدى

  .فكم بالأولى الكهنوت. والسن ، ولكونه مسيح الرب

أب أنـا   : "وهل أخطأ أيوب الصديق حينمـا قـال        -٥
وبالمثل هل أخطأ يوسـف     ). ١٦:٢٩أى  " (للفقراء

لفرعـون  إن االله جعلنى أبـا      : الصديق حينما قال  
  !؟)٨:٤٥تك (وسيدا لكل بيته 

  شھادات من العھد الجدید
  !ولعل البعض يحتج بأن هذه أمثلة العهد القديم -٦

لا تحتقـروا العهـد     : الأولى هى : فنرد عليهم بإجابتين  
واذكروا أن السيد المسيح لم ينقض      . القديم ولا تنكروه  



كل "واذكروا أيضا أن    ) ١٧:٥مت  (الناموس والأنبياء   
 تـى  ٢" (اب هو موحى به من االله ، ونافع للتعلـيم   الكت

  :أما الإجابة الثانية فهى). ١٦:٣
أن الأبوة الروحية يذكرها العهد الجديد فى مواضع         -٧

  :كثيرة
وقد تحدث بولس الرسول عن أبوة أبينا إبـراهيم           

ونحن لا نستطيع أن نكذب     . فى العهدين القديم والحديث   
لا يوجد سوى أب واحد هذا النص المقدس ، ونقول إنه 

  .فى السماء
  .وكذلك الرسل فى العهد الجديد دعوا آباء

إن بولس يدعو كـلا مـن تيموثـاوس وتـيطس            -٨
  .وانسيموس أبناء

 ١" (تيموثاوس الأبن الصريح فى الإيمان    : "فيقول  
  ).٢:١تى 

). ٢:١ تـى    ٢" (تيموثاوس الأبن الحبيب  : "ويقول  
تى " (الإيمانالأبن الصريح حسب    : "ويقول عن تيطس  

اطلب إليك لأجل   : "ويرسل إلى فليمون فيقول له    ). ٤:١
). ١٠فـل   " (ابنى انسيموس الذى ولدته فـى قيـودى       

 تـى   ٢" (فتقو أنت يا أبنى بالنعمة    : "ويقول لتيموثاوس 
١:٢.(  

والمعروف أن بولس الرسول كان بتولا ، ولـيس           
له أبناء حسب الجسد ، ولكنه كان أبـا روحيـا لكـل             

  .هؤلاء



فهل يجرؤ تيموثـاوس وتـيطس وانـسيموس أن        
لست أبانا ، لأنه لـيس لنـا أب         : يقولوا للقديس بولس  

  !على الأرض؟

وعندما قال القديس بـولس لتلميـذه تيموثـاوس          -٩
 تى  ١" (لا تزجر شيخا ، بل عظه كأب      : "الأسقف

هل كان يستطيع هذا الأسقف أن يحتج على        ). ١:٥
 علـى   لـيس لـى أب    ! كيف هـذا؟  : معلمه قائلا 

  .مع إنها أبوة سن! الأرض

إن بولس الرسول لم يدع أفرادا فقط أبناء له           -١٠
، إنما أيضا دعا شعوبا أولادا له ، كأب روحـى           

  …لهم

يا أولادى الذى أتمخض بكم     : "فقال لأهل غلاطية    
). ٩:٤غـل   " (أيضا ، إلى أن يتصور المـسيح فـيكم        

م ،  بل كأولادى الأحباء انذرك   : "ويقول لأهل كورنثوس  
لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين فى المـسيح ،           
لكن ليس آباء كثيرون ، لأنى أنا ولدتكم فـى المـسيح            

لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذى هو      . يسوع بالانجيل 
  ).١٧-١٤:٤ كو ١" (ابنى الحبيب

تظهر لنـا أبـوة     " ولدتكم بالانجيل : "وعبارة  -١١
كـرازة  روحية ، هى أبوة فى الإيمان ، وفـى ال          

  .والتعليم



فالقديس بولس صار أبا لأهل كورنثوس ، لأنهـم           
 ولأنهـم   …آمنوا على يديه ، وكذلك أهـل غلاطيـة        

  .تلاميذه

فهل ينكر أهل كورنثوس وأهـل غلاطيـة أبـوة            
ليس لنا أب على    : "القديس بولس الرسول ، ويقولون له     

  !؟"الأرض ، لأن أبانا واحد الذى هو فى السماء

ا التفكير على خطأ فى فهم الكتاب       ألا يدل هذ    -١٢
  !المقدس؟

الحرف يقتل ، ولكـن الـروح   : ألم يقل لنا الكتاب   
  ).٦:٣ كو ٢(يحيى 
كما يدل هذا التفكير على خطورة تطبيـق الآيـة            

ويدل ذلك أيضا   . الواحدة ، دون النظر إلى باقى الآيات      
على الطريقة الخاطئة فى التفسير التى تطبق كل آيـة          

، دون معرفـة مـن هـو والمقـصود          على كل أحد    
  !!!بالقول

والقديس يوحنا أيضا ـ كالقديس بـولس ـ      -١٣
  .دعى أبا روحيا

يا أولادى ، أكتب إلـيكم      : "يوحنا الرسول البتول يقول   
لـيس لـى    : "ويقول) ١:٢ تى   ١" (هذا لكى لا تخطئوا   

فرح أعظم من هـذا ، أن أسـمع عـن أولادى أنهـم      
  ).٤ يو ٣" (يسلكون بالحق

  .وبطرس الرسول يقول عن مرقس انه ابنه  -١٤



تسلم عليكم المختارة التـى فـى بابـل ،          : "فيقول  
قال هذا من جهة فارق     ). ١٣:٥ بط   ١" (ومرقس ابنى 

لأن المعروف هو أن مرقس ابـن       . السن الكبير بينهما  
  .ارسطوبولس

فهل أخطأ الرسل الكبار ، إذ دعـوا أنفـسهم          -١٥
  !آباء؟

  
وحنا ، وارتأوا فـوق     هل اخطأ بولس وبطرس وي      

ما ينبغى لهم ، إذ حسبوا أنفسهم آبـاء ، وكـأنهم قـد              
" لا تدعوا لكم أبـا : "أم أن عبارة! نافسوا االله فى أبوته؟   

ألنـا  : "موجهة للرسل وحدهم ، الذين قالوا مرة للمسيح       
  ).٤١:١٢لو " (قلت هذا المثل أم قلته للجميع

 إن وصية المسيح ، لو فهمت على حرفيتها ،          -١٦
لكانت نتيجتها إلغاء الأبوة الجسدية أيضا ، لأنهـا         

  !!أبوة على الأرض
لأن السيد المسيح لم يقل هنا أبوة روحيـة ، ولا             

  .أبوة جسدية ، إنما اطلق العبارة مرسلة
وطبعا لا يمكن أن يكون قد ألغى الأبوة  الجسدية            

أيهـا الأولاد أطيعـوا   : "، وإلا ما كان الرسول يقـول  
اكرم أباك وأمـك ،     . الرب ، لأن هذا حق    والديكم فى   

  ).٢ ، ١:٦أف " (التى هى أول وصية بوعد
قال لنا نحترم الأبوة الجـسدية ، فكـم بـالأولى             

  الروحية؟



إنما السيد المسيح قال هذه الوصية ، بل هذا            -١٧
الاصحاح كله ، فى مجال إلغاء القيـادات الدينيـة          

  …القديمة كالكتبة والفريسيين
ويل لكـم   "له تتكرر فيه مرات عديدة      فالاصحاح ك   

وقد بـدأ   ). ٢٣مت  " (أيها الكتبة والفريسيون المراؤون   
حتى وصل إلى عبـارة     . بذكر السيد المسيح لأخطائهم   

 والتحيات فى الأسـواق ،      …يحبون المتكأ الأول  "أنهم  
). ٧ ،   ٦:٢٣مـت   " (وأن يدعوهم الناس سيدى سيدى    

 ولا  …عوا سيدى وأما أنتم فلا تد   : "وبعدها قال مباشرة  
  ". ولا تدعوا معلمين…تدعوا لكم أبا على الأرض

إذن هى مهاجمـة صـريحة لأبـوة الكتبـة            -١٨
والفريسيين ، وليس للأبوة الروحية التـى للعهـد         

  .الجديد
إن السيد المسيح كان وقتها بصدد إلغاء القيـادات           

الدينية التى كانت مسيطرة على المجتمع وقتذاك ، حتى         
ة المؤمنين خاضعة لأبوتها ولا لسيادتها      لا تصبح جماع  

 وذلك لينشئ أبوة وسيادة وتعليما مـن        …ولا لتعليمها 
  .نوع جديد

  الاعتراض السادس
كلنا : يكمل منكرو الكهنوت اعتراضهم ، فيقولون       

أخوة متساوون ، لأن السيد المسيح يقول فـى نفـس           
  ).٨:٢٣مت " (وأنتم جميعا أخوة: "المناسبة

  اضالرد على الاعتر



فكلنا أبناء آدم وحواء ، وكلنا   . حقا إننا جميعا أخوة     
وكلنـا أبنـاء إيمـان واحـد ،         . أبناء نوح وإبـراهيم   

وكلنا أبناء الكنيسة الواحدة المقدسـة      . ومعمودية واحدة 
  .الجامعة الرسولية

ولكن على الرغم من هذه الأخوة التى تشمل الكل           
  :، يقف أمامنا سؤال واقعى ولاهوتى وهو

  لأخوة متساوون؟ھل ا
. ليس جميع الأخوة متـساوين    : نقول بكل وضوح    

  :وسنضرب أمثلة لذلك. وتعليم  الكتاب ينادى بهذا
: ومع ذلك قال له الـرب     . كان يعقوب أخا لعيسو    -١

تـك  " (وليسجد لك بنوا أمـك    . كن سيدا لأخوتك  "
٢٩:٢٧.(  

وعبارة كن سيدا لأخوتك ، تعنى أن الأخوة غيـر           -٢
نطبق على يعقوب ، ينطبق علـى       وما ي . متساوين

  .كثير من الأخوة
. فسبط لاوى ، كان أخا لباقى الأسباط الأحد عشر          

ولم يتساو معه باقى    . ولكن كان فيه وحده الكهنوت    
  .الأسباط فى هذا الأمر

بل أكثر من هذا لم يكن كل بنى لاوى وهم أخـوة             -٣
متساوين من جهة الكهنوت الذى تخصص فيه بنى        

  .هرون
 نأخذ عبارة لأن جمـيعكم أخـوة بمعنـى          إذن لا   

التساوى ، لأن الكتاب لا ينـادى بهـذا التـساوى           
مطلقا ولا يعلم به ، كما يعلم الأخـوة البلامـيس           



Bretherns          وباسم هذه الأخـوة ربمـا يفقـد ، 
الصغار احترامهم للكبار ، بل قد يفقـدون أيـضا          

  .احترامهم للأنبياء والرسل القديسين
ر بمالا يقاس من مثـال يعقـوب        وأمامنا مثل أكب    

وأخوته ، ومثال لاوى وأخوته ، وهرون وأخوتـه   
  :وهو

قيل عن السيد المسيح إنه شابه اخوته فى كل شئ           -٤
) أى الرسـل  (ولم يسنح أن يدعوهم     ) ١٧:٢عب  (

  ).١٢:٢عب (اخوته 
: وبكل اتضاع قال السيد المسيح لمـريم المجدليـة          

لجليل هناك  اذهبى وقولى لاخوتى أن يمضوا إلى ا      
إنه له المجد   ). ١٧:٢٠ ، يو    ١٠:٢٨مت  (يروننى  

سماهم أخوه له اتضاعا ، ولكن هل يجرؤ أحد من          
الرسل أن يدعى المساواة بالمسيح على اعتبار إنه        

  !لم يسنح أن يدعوهم أخوته؟
مع أن الرسل دعاهم المسيح أخوه ، إلا إنـه قـال      

نا أنتم تدعوننى معلمنا وسيدا ، وحـس      : "لهم أيضا 
فإن كنت وأنا المعلم والسيد     . تفعلون لأنى أنا كذلك   

غسلت أرجلكم ، فينبغى أن يغسل بعضكم أرجـل         
  ).١٤ ، ١٣:١٣يو " (بعض

ثم كان  : "بل حتى فى ذكر اخوته لهم يقول الكتاب         
ينبغى أنه يشبه اخوته فى كل شئ ، لكـى يكـون            
رحيما ، ورئيس كهنة أمينا فيماالله ، حتى يكفر عن          

  ."الخطايا



  .كونه يشبه اخوته ، لا يمنع إنه رئيس كهنة  
  .إذن الأخوة لا يمكن أن تعنى المساواة فى كل شئ  

ومع أن الجميع أخوه إلا إنهم ليسوا متساوين فـى           -٥
  .الاختصاصات

فوضـع االله أناسـا فـى       : "وفى ذلك يقول الكتاب     
أولا رسلا ، ثانيا أنبياء ، ثالثا معلمـين ،          : الكنيسة

د ذلك مواهب شفاء ، أعوانا تـدابير        وبع. ثم قوات 
فهل كل هـؤلاء    ). ٢٨:١٢ كو   ١" (وأنواع ألسنة 

الرسول والنبـى ، كـالمعلم ،       : علىقدم المساواة 
  …كصاحب المواهب ، كالشخص العادى؟ طبعا لا

إذا المؤمنون الأخوه ليسوا متساوين فى المواهـب         -٦
لـيس الرعـاة مـساوين      . ولا فى الاختصاصات  

  .لمعلمون مساوين للشعبللرعية ، ولا ا
أعطـى  "وإنما نقول إن االله ـ كما قال الرسول ـ     

البعض أن يكونوا رسـلا ، والـبعض أنبيـاء ،           
أف " (والبعض مبشرين ، والبعض رعاة ومعلمين     

١١:٤.(  
على كل واحد من الأخوه أن يعرف طقسه وحدود           

بل ) ٣:١٢رو  " (ولا يرتئى فوق ما ينبغى    "رتبته ،   
  ". لكل واحد نصيبا من الإيمانحسبما قسم االله"

  :هنا ونسأل سؤالا هاما جدا وهو
  ھل الأخوة تلغى الرئاسات؟

هناك مساواة أمـام االله فـى البنـوة والخـلاص            -٧
واستحقاقات دم المسيح ، والمسئولية الأدبية لكـل        



ولكن هـل الأخـوه ، وهـل        . فرد حسب مواهبة  
بحيـث  !  ، تلغى الرئاسات فى الكنيسة؟      المساواة

  .ذكرنا هذا بما قيل فى سفر القضاةي
وكان . لم يكن هناك ملك فى إسرائيل فى تلك الأيام     

  ).٦:١٧قض (كل واحد يعمل ما يحسن فى عينيه 
إذن هل الأخوة تعنى عدم النظام فى الكنيسة؟ وهل           

المساواة تعنى أن الكنيسة تسير بلا ترتيب ، بـلا          
س؟ قيادة ، بلا أشخاص مسئولين أمـام االله والنـا         

  :حاشا أن يحدث هذا ، فقد قال الكتاب
 كـو   ١" (ليكن كل شئ بلياقه وبحـسب ترتيـب       "  

٤٠:١٤.(  
إن الكنيسة هى الوضع المثالى فى النظام ، لأنهـا           -٨

ومع أن كل أعضاء الجسد أخـوه ،        . جسد المسيح 
:  بل فى كل أسرة    …إلا أن هناك رأسا ، وأعضاء     

أس ومع ذلك فالرجل ر. هناك زوج وزوجة وأولاد
  .والأولاد يخضعون للأبوين. المرأة

ولا يمكن باسم المساواة أن تتمرد المـرأة علـى            
  !رئاسه الرجل

ولا يمكن باسم المساواة أن يتمـرد الأبنـاء ، ولا             
يخضعوا لوالديهم فى الرب لأن هذا الخضوع حق        

  ).٢ ، ١:٦أف (
أما من جهة الرئاسات ، فإن االله هو الذى وضعها           -٩

  . فى السماء أولا بين الملائكةفى الكنيسة ،



خلق الكل ما فى السموات وما علـى        : "وهكذا قيل   
الأرض ، ما يرى وما لا يـرى ، سـواء كـان             

كـو  " (عروشا أم سيادات أم رياسات أم سـلاطين       
وقيل فى سفر دانيال النبى عـن المـلاك       ). ١٦:١

). ١:١٢دا  " (ميخائيل الـرئيس العظـيم    : "ميخائيل
  ).١٣:١٠دا " (د من الرؤساءميخائيل واح: "وقيل

  .كذلك أوجد االله رئاسات فى مجال الكهنوت  -١٠
فعين هرون رئيسا للكهنة ، وتتابع رؤساء الكهنـة           

الكـاهن  : "وقيل عن يهوشـع   . على مدى الأجيال  
وردت " رئيس كهنة "وعبارة  ). ١:٣زك  " (العظيم

  ".فى الكتاب مرات عديدة جدا
  .اء علمانيينبل سمح االله لموسى بإقامه رؤس  -١١
تخير أناسا ذوىقدرة خائفين االله أمنـاء وأقـامهم           
رؤساء ألوف ، ورؤساء مئات ، ورؤساء خماسين     "

 …، ورؤساء عشرات ، فيقضون للشعب كل حين       
خـر  " (والدعاوى  العسرة يحيئون بها إلى موسى      

  ).١٥:١ ، تث ٢٦ ، ٢٥ ، ٢١:١٨
وما موقف المسيح من كـل      : ولعلهم يسألون  - ١٢

  ات؟هذه الرئاس
كو " (هو  رأس كل رياسة وسلطان     "السيد المسيح     

١٠:٢.(  
. وجود الرئسات على الأرض لا تمنـع رئاسـته          

ملك الملوك  "وجود ملوك على الأرض لم يمنع أنه        
ووجـود رعـاة ، لا   ). ١٦:١٩رؤ " (ورب الأربا 



يمنع أن السيد المسيح هو راعى الرعاة ، وراعى         
  ).٢٠:١٣عب (الخراف العظيم 

أنا راع لهؤلاء ،    : قديس أوغسطينوس للرب  قال ال   
وأنـا  . ولكننى أمامك ، أنا معهم واحد من قطيعك       
  .معلم لهم ، ولكننى أمامك أتعلم منك معهم

ولكنهم بالنـسبة إلـى     . الناس أمام االله أخوه     -١٣
بعضهم البعض ، يوجد فيهم أبناء وآباء ، ورعيـة          

وأيضا فيهم علمانيون   . ورعاة ، وتلاميذ ومعلمون   
  .وكهنة

هناك اعتراض آخر يقدمـه الـبعض فـى موضـوع           
  :المساواة وهو

أنـتم تعلمـون أن     : "قول السيد المسيح لتلاميـذه      
. رؤساء الأمم يسودونهم ، والعظماء يتسلطون علـيهم       

بل من أراد أن يكون فيكم عظيما       . فلا يكون هكذا فيكم   
ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن       . ، فليكن لكم خادما   

كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم ، بل ليخدم          . بدالكم ع 
  ).٢٨-٢٠:"٢٥مت " (، وليبذل نفسه فديه عن كثيرين

وواضح أن هذا الكلام عـن التواضـع ، وعـدم             
وليس هو عـن إلغـاء      . التسلط ، وعدم محبة العظماء    

 فهو  …الرئاسات ، بدليل إبراز مثل السيد المسيح نفسه       
  ).١٣:١٣يو (ويبذل سيد ورئيس ، مع إنهجاء ليخدم 

والمقصود بالرئاسات فى الكنيسة وفى الكهنوت ،         
النظام ، وتوزيع المسئولية ، والإشراف على الخدمة ،         



وليس هدفه مطلقا التسلط ، محبة العظمة       . وما إلى ذلك  
. ، الأمور الكائنة فى الجو العلمانى الذى انتقده الـرب         

فات وأيضا محبة الكرامة التى كانت ظاهرة فى تـصر        
-٥:٢٣مت  (الكتبة والفريسيين وقد هاجمها الرب فى       

٨.(  



  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  
  

   وخدمة المذبح…الكھنوت 



  اعتراض
ما دام الكاهن إنسانا يخدم المذبح ، لذلك فالـذين            

  .ينكرون الكهنوت ينكرون المذبح أيضا
ويقولون إن المذبح شئ كان فى العهد القديم ، ولا            

. وبالتالى لا توجد ذبيحة . د الجديد وجود للمذبح فى العه   
وهكذا لا يوجد فى اعتقادهم كهنوت يخدم المذبح ويقدم         

  …الذبيحة
. ولذلك فإن كنائس البروتستانت لا يوجد فيها مذبح      

. وطبعا لا توجد قداسات يـصلونها لتقـديس ذبيحـة         
وبالتالى لا يوجد أيضا بخور ، ولا توجد أوانى للخدمة          

 كل ما يتعلق بتقـديم الذبيحـة        ولا ملابس للخدمة، ولا   
  …المقدسة

  الرد على الاعتراض
وعملنا فى هذا البحث ، أن نثبت بنصوص مـن            

الكتاب المقدس أن المذبح موجود فى العهد الجديـد ،          
فإنه له استمرارية فـى    . وإنه لم ينته بنهاية العهد القديم     

المسيحية ، هو والذبيحة المقدسة التى لم تكـن مجـرد     
  .ل أو ذكرىرمز أو مثا

  وجود المذبح
مما يثبت وجود المذبح فى العهد الجديـد ، قـول            -١

لنا مذبح لا سلطان للـذين      : "القديس بولس الرسول  
). ١٠:١٣عـب   " (يخدمون المسكن أن يأكلوا منه    

 أى أن اليهود    …والذين يخدمون المسكن هم اليهود    



الباقين يهودا ، لا سلطان لهـم أن يتنـاولوا مـن            
  .حىالمذبح المسي

وقد وردت نبوءة فى سفر أشعياء النبى عن وجود          -٢
مذبح للرب وبالذات فى أرض مصر ، الأمر الذى         

  .لم يتحقق إلا فى العصر المسيحى
فى ذلك اليوم يكـون مـذبح       : "قال الوحى الإلهى  

للرب فى وسط أرض مصر ، وعمود للرب عنـد       
فيكون علامة وشهادة لرب الجنـود فـى        . تخمها

 الرب فى مصر ، ويعرف       فيعرف …أرض مصر 
المصريون الرب فى ذلك اليوم ، ويقدمون ذبيحـة    

-١٩:١٩أش  " (…وتقدمة ، وينذرون للرب نذرا    
٢١.(  

وواضح أن هذا المـذبح لـيس مـذبحا وثنيـا أو              
  .فرعونيا

وذلك لأنه مذبح للرب ، وعلامة وشـهادة لـرب            
الجنود ، وبه يعرف المصريون  الرب ، ويكـون          

وقد تكـررت   .  أرض مصر  عمود للرب عند تخم   
عبارة الرب فى هذه النبوءة عشر مرات ، وانتهت         

أش " (مبارك شـعبى مـصر    : "بقول رب الجنود  
وطبعا لا يمكن أن ينطبق شئ من هـذا         ). ٢٥:١٩

  .على العصر الوثنى فى مصر
  .وواضح أيضا أن هذا المذبح ليس مذبحا يهوديا  
لأن اليهود ما كانوا يـذبحون للـرب فـى أرض             

وإنما كانوا يعلقون قيثاراتهم على أشـجار       . غريبة



وقـد أمـر    ) ٤-١:١٣٧مز  (الصفصاف ويبكون   
الرب فرعون أن يطلق الشعب من مصر ليمارسوا        

: ووعد فرعون قائلا  ). ١:٩ ،   ٢٠:٨خر  (عبادتهم  
خـر  " (أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم فى البريـة       "

لا يعـد فرعـون     : "ثم قال موسى بعدها   ). ٢٨:٨
خـر  " ( لا يطلق الشعب ليذبح للـرب      يخاتل حتى 

٢٩:٨.(  
  .إذن ما كان ممكنا أن يقام مذبح يهودى فى مصر  
وقد أمر االله أنه لا تقدم ذبيحة إلا فى المكان الذى             

  .اختاره هو ليكون أسمه فيه
وتذهب إلى المكان   : "وهكذا ورد فى شريعة موسى      

تـث  " (الذى يختاره الرب إلهك ليحل اسـمه فيـه      
مكان الذى يختاره الرب إلهكم ليحـل       فال). "٢:٢٦

: اسمه فيه ، وتحملون إليه كل ما أنا أوصيتكم بـه          
). ١١:١٢تث  " (…محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم  

وأما أقداسك التى لك ونذورك ، فتحملها وتـذهب         "
فتعمل محرقاتكم ،   . إلى المكان الذى يختاره الرب    

تـث  " (اللحم والدم علـى مـذبح  الـرب إلهـك          
٢٦:١٢.(  

 …: "وقال). ٢:٣زك  (قد اختار الرب أورشليم     و  
 أى  ٢" (بل اخترت أورشليم ليكون اسـمى فيهـا       

ولم يكن للرب مذبح فى أرض مصر طوال     ). ٦:٦
  .العصر اليهودى



إذن مذبح الرب الذى ذكر أشعياء النبى إنه يكـون            
وهـو  . فى مصر ، هو مذبح فى العصر المسيحى       
  …ميثبت وجود مذابح فى المسيحية بوجه عا

وقد تنبأ ملاخى النبى عن وجود أمثال هذه المذابح          -٣
المسيحية فى الأمم مـن مـشارق الـشمس إلـى           

فقال فى مجال   . مغاربها تقرب عليها تقدمات للرب    
  :سخط الرب على اليهود وذبائحهم المرفوضة

ليست لى مسرة بكم ـ قال رب الجنـود ـ ولا     "  
لى لأنه من مشارق الشمس إ    . أقبل تقدمة من يدكم   

وفى كل مكـان    . مغاربها ، أسمى عظيم بين الأمم     
 ،  ١٠:١ملا  " (يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة    

١١.(  
لأن متى حـدث    . ولم يحدث ذلك إلا فى المسيحية       

فى كل زمن اليهودية ، إن كانـت تقـدم للـرب            
تقدمات ، ويرفع لاسمه بخور ، فى كل مكـان ،           

  !بين الأمم؟
المذبح والصلح بـين    وقد تحدث السيد المسيح عن       -٤

. فإن قدمت قربانك إلـى المـذبح      : "الناس ، فقال  
وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك ، فاترك هناك         
" قربانك قدام المذبح ، واذهب اصطلح مع أخيـك        

  ).٢٤ ، ٢٣:٥مت (
وهى وصية لم يقصد بها ذلك العصر اليهودى فقط       

، الذى كان سيزول بعد هذه العظة بحوالى ثـلاث          



 وإنما هى تعليم عام عن ارتبـاط المـذبح     .سنوات
  …بالصلح فى المسيحية

ما دام قد ثبت بهذه الأدلة الأربعة وجود مذبح فى           -٥
المسيحية ، إذن لابد أن يوجد خادم المذبح وهـو          

  .الكاهن

  الذبیحة المقدسة فى المسیحیة
سر الإفخارستيا ـ تقديم جـسد الـرب ودمـه ـ      -٦

لها ، وفى الرسـالة     موجود فى الأناجيل الأربعة ك    
  :وبالذات فى الشواهد الاتية. الأولى إلى كورنثوس

ــى   مت
ــا   لوق

   كو ١
  

٢٦:٢٦-
٢٨.  

١٩:٢٢-
٢٠.  

١٦:١٠-
٢١.  

ــرق م
  س

  يوحنا
   كو ١
  

٢٤-٢٢:١٤.  
٥٨-٣٢:٦.  

٣٠-٢٣:١١.  

وسنشرح هذا كله بالتفصيل إن شاء االله ، ونخرج           
  :من كل ذلك بحقائق لاهوتية هامة وهى

  : هذا السرالرب هو الذى أسس -٧
هو الذى أخذ خبزا وشكر وبارك وكسر ، وأعطى          

هذا هو جـسدى المكـسور      . خذوا كلوا : التلاميذ قائلا 
  ).١١ كو ١ ، ٢٦مت (اصنعوا هذا لذكرى . لأجلكم
: وهو الذى أخذ الكأس ، وشكر وأعطـاهم قـائلا          

هذا هو دمى الذى    " (هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى     "



أصنعوا هذا  " "فك من أجل كثيرين   للعهد الجديد الذى يس   
  ).٢٢ ، لو ١١ كو ١ ، ١٤مر " (كلما شربتم لذكرى

هذا هو جسدى الذى يبذل     : "وفى إنجيل معلمنا لوقا     
  ).٢٠ ، ١٩:٢٣لو" (دمى الذى يسفك عنكم" "عنكم

  :والرب هو الذى أمر بممارسة هذا السر  -٨
فلم يكتف الرب بأنه أسس السر فى يوم خمـيس            

أصـنعوا هـذا    : "ا أمر تلاميذه قائلا لهـم     العهد ، إنم  
  ".لذكرى
تعنـى اسـتمرارية    " اصنعوا هذا لذكرى  "وعبارة    

  .إقامة هذا السر
. هذا هو جسدى المكـسور لأجلكـم      . خذوا كلوا "  

هذا هو جسدى   ). "٢٤:١١ كو   ١" (أصنعوا هذا لذكرى  
  ).١٩:٢٢لو " (اصنعوا هذا لذكرى. الذى يبذل عنكم

اصنعوا هـذا   . الجديد بدمى هذه الكأس هى العهد     "  
  ).٢٥:١١ كو ١" (كلما شربتم لذكرى

إذن نحن نخالف وصية الرب ، إن لم نمارس هذا            
  .السر

فلو كان الأمر   . تعنى معنى خاصا  " اصنعوه"عبارة   -٩
". اصنعوه: "مجرد تقديم خبز عادى ، ما كان يقول       

. إنما هذه العبارة تعنى تحويل الخبز إلـى جـسده         
 إنسان مختص ، له سلطان ، هو        وهذه تحتاج إلى  

  .الكاهن

  وإلى متى نمارس هذا السر؟ - ١٠



  .الجواب هو إلى يوم مجئ الرب
 إلـى يـوم     …أى طوال هذا الدهر الذى نعيـشه        

  .القيامة
فـإنكم  : "وهذا هو تعليم كتابى ، إذ يقول الرسول         

كلما أكلتم هذا الخبز ، وشربتم هذه الكأس ، تخبـرون           
إذن فهـى   ). ٢٦:١١ كو   ١" (بموت الرب إلى أن يجئ    

ليست وصية إلى عصر من العصور ، أو إلى الرسل          
  …فقط ، إنما إلى كل الأجيال ، إلى مجئ الرب

  :هنا ونلاحظ ملاحظة هامة وهى  

  :الرب سلم هذا السر لتلاميذه  -١١
، إنمـا   " اصنعوا هذا لذكرى  : "لم يقل لكل الشعب     

لجسد ،  أما الشعب فإنهم يأكلون من ا     . قال هذا لتلاميذه  
ويشربون من الكأس ، ويخبرون بموت الرب إلـى أن          

  .يجئ
وصنع هذا السر بواسطة التلاميذ ، يؤول بالطبع إلـى          
خلفائهم ، لكى تبقى استمرارية إقامة الـسر ، إلـى أن       

  …يجئ الرب
ونفهم هذا الأمر من تعلـيم القـديس بـولس            -١٢

  .الرسول
السيد المسيح أقام هذا السر العظـيم مـع رسـله             

ولـم يكـن بـولس      . لقديسين فى يوم الخميس الكبير    ا
فلما انضم إلى الرسـل ، سـلمه        . الرسول قد آمن بعد   

ولم يتركـه يـستلمه     . الرب هذا السر شخصيا لأهميته    
تـسلمت  : "ولذلك قال القديس بولس   . بالتقليد من الرسل  



أن الرب يسوع فى الليلـة      : من الرب ما سلمتكم أيضا    
وقال خـذوا   .  فشكر وكسر  التى أسلم فيها ، أخذ خبزا     

  ).٢٣:١١ كو ١" (…كلوا هذا هو جسدى
  :قال) ١٠ كو ١(وفى حديثه عن هذا السر فى   
كأس البركة التى نباركها ، أليست هى شـركة دم            

المسيح؟ الخبز الذى نكسره ، أليس هو شـركة جـسد           
  ).١٦:١٠ كو ١(المسيح؟ 

، لأنـه أمـر خـاص       " نكسره"و" نباركها: "فقال  
ولـم يقـل للـشعب تباركونهـا ،         .  لفائهمبالرسل وخ 
لا تقـدرون   : "أما عن التناول فقال للشعب    . وتكسرونه

لا تقدرون أن   . أن تشربوا كاس الرب وكأس الشياطين     
 كـو   ١" (تشتركوا فى مائدة الرب وفى مائدة شياطين      

  .هنا ، تعنى المذبح" مائدة الرب"وعبارة ). ٢١:١٠
 التناول فلكل أما. ذلك لأن صنع السر هو للكهنوت      

  .الشعب
  هنا ونسأل عن هذا السر ما هو؟  
هل هو مجرد خبز ، وكأس خمر ، يشترك فيـه             

المؤمنون ، لمجرد الذكرى كما يعتقد البروتستانت؟ أم        
هو وجسد الرب ودمه حسب التعليم الإنجيلى؟ لننظـر         

  ماذا يقول الكتاب فى ذلك؟ وما هى الأدلة؟

  :هذا السر ليس خبزا عاديا  -١٣
إنما يصفه الرب بصفات عالية جدا حـسبما ورد           

 آية  ٢٧إنها  ) ٥٨-٣٢:٦يو  (فى الأنجيل للقديس يوحنا     
  :متتابعة ، أنصبح بقراءتها لتلاحظوا العبارات الآتية



  ).٣٢ع (الخبز الحقيقى الذى من السماء  •
خبز االله النازل من السماء ، الواهب حياة للعـالم           •

  ).٣٣ع (
  ).٤٨ع (، ) ٣٥ع (أنا هو خبز الحياة  •
  ).٤١ع (أنا هو الخبز الذى نزل من السماء  •
هذا هو الخبز النازل من السماء ، لكى يأكل منـه            •

  ).٥٠ع (الإنسان ولا يموت 
  ).٥١ع (أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء  •
  ).٥١ع (إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد  •

هل الخبـز الـذى يقدمـه الأخـوة         : وهنا نسأل   
روتستانت للذكرى ، له كل هذه الصفات التى وردت         الب

  !؟)٦يو (فى 
هل هو خبز الحياة؟ هل هو نازل من السماء؟ هل            

هو الواهب الحياة للعالم؟ هل كل مـن يأكـل منـه لا             
يموت ، بل يحيا إلى الأبد؟ هل هذا الخبز هو الـرب            

  !!؟"…أنا هو الخبز: "يسوع نفسه ، الذى قال
  …ر عنه الرب بأنه جسدهإنما هذا الخبز ، يعب  

  :هذا الخبز هو جسد الرب  -١٤
ليس هذا هو وتعليمنا نحن ، إنما هو تعليم الـرب             

  :القائل بعد كل هذه الصفات التى وصف بها هذا الخبز
والخبز الذى أنا أعطى ، هو جسدى الذى أبذلـه          "  

  ).٥١:٦يو " (من أجل حياة العالم



 لكـى   هل نستطيع أن نترك كلام الرب الواضح ،         
أو هل يريـد الـبعض أن       ! نركن إلى مفاهيم بشرية؟   

إن الكـلام واضـح     ! يخضع كلام الرب لمفاهيمه هو؟    
كيف يقدر هذا أن    : "ولما احتج اليهود قائلين   . وصريح

الحق الحق أقـول   : "أجابهم بتأكيد " يعطينا جسده لنأكل؟  
إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتـشربوا دمـه ،           : لكم

  ).٥٣:٦يو " (يكمفليس لكم حياة ف
" اصنعوا هـذا لـذكرى    "فهل الذين ينفذون عبارة       

يتناولون ما يتناولونه مؤمنين أنه جسد الرب ودمه ، أم          
باعتبار أنه خبز عادى وخمر عادية؟ وما هو مـوقفهم          

من يأكل جـسدى  : "من الآية السابقة ، ومن قوله بعدها  
ويشرب دمى ، فله حياة أبدية ، وأنا أقيمه فـى اليـوم          

  ).٥٤:٦يو" (الأخير
أى من يأكل ، وهو مؤمن تماما ، أن هذا جـسد              

الرب ، ويشرب وهو مؤمن تماما ، أن هـذا هـو دم             
  .الرب
هذا هو الذى ينال المواعيد الإلهيه التى وعدنا بها           

الرب فى هذا الإصحاح من يوحنا ، والتـى سـنعود           
  …عليها بمعونه الرب بعد قليل

  :ال وإنما كحقيقةيأكل ويشرب ليس كرمز أو مث  
لأن جـسدى   : "فقد قال الرب بعد كلامه الـسابق        

  ).٥٥:٦يو" (…مأكل حق ، ودمى مشرب حق
هذا الجسد وهذا الدم ، هما ما عناه من قبل بحديثه             

ولذلك قال بعد هذا    . عن الخبز الحى النازل من السماء     



هذا هو الخبز الذى نزل من السماء       : مباشرة عن جسده  
  ).٥٨:٦يو (

ك نحن نقول فى صلوات القداس الالهى عـن         لذل  
  .هذا السر ، إنه جسد حقيقى ، ودم حقيقى

وهذا التعبير ليس مـن عنـدنا ، ولا مـن علـم               
اللاهوتيين فى الكنيسة ، إنما هو كلام الـرب نفـسه ،        
الذى نقبله ، ونصدقه ، ببـساطة قلـب ، كأشـخاص            

  …روحانيين ، وليس كأشخاص عقلانيين
  …ن الرب قاله هكذانقبله كما هو ، لأ  
ولا نضيف عليه شيئا    . ونحن نؤمن بما قاله الرب      

من عندياتنا ، ولا من فهـم بـشرى يتعـارض مـع             
  …النص
كل من يقول إنه إنجيلى ، ينبغى أن يتبـع كـلام              

فماذا إذن قال الانجيل ، وعلى فـم المـسيح          . الانجيل
  :نفسه؟ قال

  :هذا دمى. هذا جسدى  -١٥
  :ك اسمه فى كل ما قالهكذا قال الرب ، تبار

  ).٢٦:٢٦مت " (هذا هو جسدى. خذوا كلوا" •
 ،  ٢٧:٢٦مت  " (هذا هو دمى  . اشربوا منها كلكم  " •

٢٨.(  
  ). ٢٢:١٤مر " (هذا هو جسدى. خذوا كلوا" •
  ).٢٤:١٤مر " (هذا هو دمى الذى للعهد الجديد" •
  ).١٩:٢٢لو " (هذا هو جسدى ، الذى يبذل عنكم" •



  ).٢٠:٢٢لو " ( بدمىهذه الكأس هى العهد الجديد" •
فى مجال التناول ، وردت فـى       " جسدى"وعبارة    

وعبـارة  " جسد ابن الإنسان  " مرات ، إحداها     ٥) ٦يو  (
. للتناول وردت بنفس الطريقـة أربـع مـرات        " دمى"
  ).٥٦ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥١:٦انظر يو (

هل يمكن إنكار كل هذه النصوص الإلهيـه ، لأن            
  !م؟العقل اتجه اتجاها آخر للفه

ومما يؤكد تأكيد المعنى الحرفى لهذه النـصوص          
  :الإلهيه كما قيلت ، ثلاث حقائق هامة ، وهى

  :بركات التناول  -١٦
إنها بركات روحية فائقة جدا ، لا يمكن أن تكون            

الحياة الأبدية ، الثبـات فـى       : ومنها. من خبز عادى  
  .الرب ، غفران الخطايا

  : قائلاوفى هذا الموضوع ، يصرح الرب بنفسه
فله حياة أبديـة ،     " من يأكل جسدى ويشرب دمى    "  

مـن يأكـل   ). "٥٤:٦يـو " (وأنا أقيمه فى اليوم الأخير    
). ٥٦:٦يو  " (جسدى ويشرب دمى ، يثبت فى وأنا فيه       

هذا هو دمـى    ). "٥٧:٦يو  " (من يأكلنى فهو يحيا بى    "
الذى للعهد الجديد ، الذى يسفك مـن أجـل كثيـرين            

جسدى الـذى يبـذل     ). "٢٨:٢٦مت  " (لمغفرة الخطايا 
  ).٢٠ ، ١٩:٢٢لو " ( دمى الذى يسفك عنكم…عنكم
أنستطيع أن نقول إن هذه البركات كلها ، تنبع من            

خبز عادى ، ومن خمر عاديـة ، تـصنع للـذكرى؟            
  …مستحيل



أيكون الخبز العادى سببا للحياة ، والثبات فى االله           
  !، من يصدق هذا؟

جسد الذى بذل عنـا ،      أما إن كانت هذه البركات من ال      
ومن الدم الذى سفك عنا ، فهذا كـلام يمكـن فهمـه             

  …ومن له أذنان للسمع فليسمع. لاهوتيا
أما الحقيقة الأخـرى المقابلـة      . هذا من جهة البركات   

  :فهى

  :عقوبات لمن يتناول بغير استحقاق  -١٧
) ١١ كـو    ١(وهذه يشرحها القديس بولس الرسول فى       

  :قائلا
ذا الخبز ، أو شرب كأس الرب      إذن أى من أكل ه    "  

" ، بدون استحقاق ، يكون مجرما فى جسد الرب ودمه         
  ).٢٧:١١ كو ١(

ولكـن ليمـتحن    : "ويتابع الرسول كلامه فيقـول      
الإنسان نفسه ، وهكذا يأكل من الخبز ويـشرب مـن           

  ".الكأس
هل الخبز العادى يحتاج إلى كل هذا الاسـتعداد ،            

  !وإلى أن يمتحن نفسه أولا؟
 الخبز العادى نقول فيه  اسـتحقاق أو عـدم           وهل  

  !استحقاق؟
وهل الذى يأكل الخبز العادى للذكرى فى مناسبة          

مقدسة ، نقول عنه إنه يكون مجرمـا إن أكلـه بغيـر      
استحقاق؟ أم أن عدم الاستحقاق تكون له هذه الخطورة         



، إن كان الإنسان مجرما فى جسد الرب ودمه؟ هـذا           
  .هو المفهوم السليم

ا نجد أن الرسول يقول صـراحة ، إن هـذا           وهن  
  .الخبز ، وما تحويه هذه الكأس ، هما جسد الرب ودمه

  ولنسأل إذن ما هو الاستعداد لهذا السر؟ •
ليمتحن الإنسان نفسه ، وهكذا يأكل      : "قال الرسول   

إذن ). ٢٨:١١كـو ١" (من الخبز ويشرب من الكـأس     
  .يفحص الإنسان نفسه ليرى هل هو مستحق أم لا

لامة الاستحقاق أن يكون تائبا بعيدا عن الشر ،         وع  
لا : "وفى هذا قال الرسول   . وعن الشركة مع الشياطين   

لا . تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكـأس الـشياطين        
تقدروا أن تشتركوا فى مائـدة الـرب وفـى مائـدة            

  ).٢١:١٠ كو١" (الشياطين
لا شركة للنور مع الظلمة ، ولا للمسيح        "ذلك لأنه     
  ).١٥ ، ١٤:٦ كو ٢" (عالمع بلي
ويتابع الرسول كلامه عن التناول بغير استحقاق ،          
لأن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق ، يأكل        : "فيقول

 كو  ١" (ويشرب دينونة لنفسه ، غير مميز جسد الرب       
٢٩:١١.(  

ويذكر بين تفاصيل هذه الدينونة عقوبات صـعبة          
ل هذا فيكم   من أج : "منها قوله فى التناول بغير استحقاق     

لأننا لو  . كثيرون ضعفاء ومرضى ، وكثيرون يرقدون     
 ،  ٣٠:١١ كـو    ١" (حكمنا على أنفسنا ، لما حكم علينا      

٣١.(  



فهل أكل الخبز العادى ، تـصل عقوباتـه إلـى            •
  المرض والموت؟

وهل الخبز العادى الذى للذكرى ، مـن يتناولـه            
ألـيس  ! بدون استحقاق ، يأكل ويشرب دينونة لنفسه؟      

ينطبق فى حالة ما إذا كان بغير استحقاق يتنـاول          هذا  
جسد الرب ، وهو غير مميز جسد الـرب كمـا قـال           

  ؟…الرسول
 ٣نلاحظ أن بولس الرسول ذكر عبارة جسد الرب          •

  .مرات
، حيـث   ) ١١ كـو    ١(وذلك فى نفس الاصحاح       

" هذا هو جسدى المكسور لأجلكم    : "يذكر أن الرب قال   
: بدون استحقاق يقول  وفى الكلام عمن يتناول     ) ٢٤ع  (
 مميز جسد   غير"و" يكون مجرما فى جسد الرب ودمه"

  ).٢٩ ، ٢٧:١١ كو ١" (الرب
بركـات التنـاول ،     : وذكرنا الآن حقيقتين همـا      

أما الحقيقة الثالثة   . وعقوبات من يتناول بغير استحقاق    
  :فهى

  :خسارة من لا يتناول  -١٨
لم إن  : الحق الحق أقول لكم   : "فى هذا يقول الرب     

تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ، لا تكون لكـم           
وطبعا الحرمان من الحياة ، لا      ). ٥٣:٦يو  " (حياة فيكم 

يمكن أن يكون بسبب عدم أكل خبـز عـادى لأجـل            
 إنما الحرمان من الحياة ، يأتى حقا من عدم          …الذكرى



التناول من الدم الكريم الذى سفك عنا لأجـل مغفـرة           
وكذلك عدم التناول مـن خبـز   ) ٢٨:٢٦مت (الخطايا  

الحياة النازل من السماء ، أى جـسد الـرب ، المـن             
  …الحقيقى

  :ننتقل إلى حقيقة أخرى ، فنقول

  :الدم المسفوك يعنى ذبيحة  -١٩
هذا هـو    "…قال الرب لتلاميذه أثناء تقديمه هذا السر      

" دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيـرين         
لـو  " (دمى الذى يسفك عنكم    …: "وقال) ٢٤:١٤مر  (

ولا ). ٢٨:٢٦مت  (وكرر نفس العبارة فى     ). ٢٠:٢٢
. شك أن عبارة الدم المسفوك تعنى أن هنـاك ذبيحـة          

 كـو   ١" (جـسدى المكـسور لأجلكـم     "وكذلك عبارة   
  ).١٩:٢٢لو " (جسدى الذى يبذل عنكم) "٢٤:١١

وما دامت هناك ذبيحة بدم مسفوك وجسد مكسور          
وجود مذبح ، والمذبح يحتاج إلى     مبذول ، إذن لابد من      

  .خادم للمذبح ، أى إلى كاهن ، هو الذى يقدم الذبيحة
على أن هناك نقطة هامة جدا ، فى هذه الذبيحـة             

  .وهذا الدم المسفوك ، وهى أن ذلك لمغفرة الخطايا

  :دم مسفوك ، لمغفرة الخطايا  -٢٠
اشربوا منها كلكم   : أخذ الكأس وشكر ، وأعطاهم قائلا     "

ن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد ، الذى يسفك من           ، لأ 
  ).٢٨ ، ٢٧:٢٦مت " (أجل كثيرين ، لمغفرة الخطايا



وما دام هذا الدم لمغفرة الخطايا ، إذن ليس هـو             
  .لمجرد الذكرى

وإذن ليس هو مجرد خمر عـادى ، لأن الخمـر             
بدون سفك  "العادية لا علاقة لها بمغفرة الخطايا ، لأنه         

  ).٢٢:٩رو " (غفرةدم لا تحصل م
دليل على أن هذا الدم     " مغفرة الخطايا "إذن عبارة     

ونحن فى القداسات الإلهيه ، نتذكر هذه       . هو دم المسيح  
يعطى : "العبارة جيدا ، فيردد الكاهن نفس قول المسيح       

  …"لمغفرة الخطايا

  :ولذلك ارتبط هذا السر بالحياة  -٢١
). ٢٣:٦رو  " (أجرة الخطية هى موت   "وذلك لأن     

وبالمغفرة التى ننالها بهذا السر ، بالـدم المـسفوك ،           
نخلص من الموت الخاص بكل خطية فعليه نرتكبهـا ،      

مـن يأكـل جـسدى    : "لذلك قال الـرب . وننال الحياة 
إن أكـل   ). "٥٤:٦يو  " (ويشرب دمى ، فله حياه أبدية     

والخبـز الـذى    . أحد من هذا الخبز ، يحيا إلى الأبـد        
يو " (له من أجل حياة العالم    أعطى هو جسدى الذى أبذ    

). ٣٣:٦يـو  " (الواهب الحياة للعالم"إنه الخبز   ). ٥١:٦
  ).٥٧:٦يو " (من يأكلنى يحيا بى: "لذلك قال الرب

وما دام التناول يعطى حياة ، لذلك من ينفصل عنه   
هكذا قال المسيح   . ، وعن الإيمان به ، لا تكون له حياة        

  ).٥٣:٦يو (

  :هنوت ملكى صادقهذا السر يذكرنا بك  -٢٢



لقد قال بولس الرسول فى وضـوح تـام ، عـن              
على رتبة ملكى صادق ، لا يقال       : "كهنوت المسيح إنه  
علـى  "وإنه كان لابد    ). ١١:٧عب  " (على رتبة هرون  

). ١٥:٧عـب  " (شبه ملكى صادق يقوم كـاهن آخـر     
ويركز الرسول على هذا الكهنوت المـالكى صـادقى         

د المـسيح وكهنـة العهـد       فيقول فى المقارنة بين السي    
أما هذا  . لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة      : "القديم

أقسم الرب ولن يندم إنك أنت هـو  : فبقسم من القائل له 
عـب  " (الكاهن إلى الأبد عبداللطيف رتبة ملكى صادق      

وقد اقتبس بولس الرسول هذا النص كله مـن         ). ٢١:٧
 ـ(النبوءة التى وردت فى المزامير عـن المـسيح           ز م

٤:١١٠ .(  
  فما هو هذا الكهنوت الذى كان لملكى صادق؟ •

إنما قدم خبزا   . ملكى صادق لم يقدم ذبيحة دموية       
أو قل قدم الذبيحة الإلهية بـشكل      ) ١٨:١٤تك  (وخمرا  

الخبز والخمر ، كما فعل السيد المسيح فى يوم الخميس          
وهنا كان كهنوت المسيح على مثاله ، كما أنـه         . الكبير

تا عن طريق الوراثة كما كان هرون ، بل         لم يكن كهنو  
  ).٢:٧عب (كان فى الكهنوت بلا أب بلا أم بلا نسب 

إن ذبيحة الخمر والخبز ، تذكرنا بالبركات التـى           
  :نالها يعقوب

 …جعلته سيدا لاخوته  : "قال أبونا اسحق عن ابنه      
وفى مباركتـه   ). ٣٧:٢٧تك" (وعضدته بحنطة وخمر  

 من ندى السماء ومن دسم      ليعطك االله : "ليعقوب قال له  



 كـان   …)٢٨:٢٧تك  " (الأرض ، وكثرة حنطة وخمر    
لابد أن يأتى من نسل يعقوب من تتبارك به جميع قبائل      
الأرض ، ومن يستخدم الحنطة والخمر حسب كهنوت        

 هـذا   …هـذا جـسدى   : "ملكى صادق ، ويقول عنها    
  ". لمغفرة الخطايا…دمى
م ذبيحـة  ملكى صادق اعتبر كاهنا ، مع إنه لم يقد       

والـسيد  . حيوانية ، وإنما قدم ذبيحة الخبـز والخمـر        
  …المسيح جاء كاهنا على طقس ملكى صادق

إذن هناك كهنوت بتقديم ذبائح حيوانية ، وهو الكهنوت         
وكهنوت بتقديم الخبز والخمر ، وهو كهنوت       . الهرونى

  …ملكى صادق المستمر معنا إلى اليوم
، " كى صادق كاهن إلى الأبد على طقس مل     "عبارة    

معناها أن تقديم ذبيحة الخبز والخمر تظل قائمـة ولا          
تنتهى ، طالما نحن على الأرض فى حاجة إلى مغفرة          

  …الخطايا
سنرجع إلى هـذه النقطـة ، حينمـا نتعـرض إلـى             

  :اعتراضات من الطرف الآخر ونرد عليها

   والرد علیھ…اعتراض 
كيف يكون الشئ تـذكارا     : الاعتراض الأول   -٢٣

  :لنفسه
فكيف ". اصنعوا هذا لذكرى  : "فالسيد المسيح يقول    

  يكون تذكار الذبيحة هو الذبيحة نفسها؟



نقول لا مانع مطلقا فى أن يكون الـشئ تـذكارا             
ومثال ذلك المن الذى كان يرمز إلـى المـسيح         . لنفسه

كان بنو إسرائيل يضعون فـى تـابوت        : المن الحقيقى 
من ، تـذكارا  العهد قسط المن ، يحتفظون فيه ببعض ال    
وذلك حـسب   . للمن الذى أكلوه أربعين سنة فى البرية      

أمر إلهى ، أعلنه موسى النبى لرئيس الكهنـة هـرون        
  ).٣٥-٣٣:١٦خر (

وهكذا كان المن الذى فى القسط ، تـذكارا للمـن             
  .الذى أكلوه

كيف يكون طعاما روحيـا     : الاعتراض الثانى   -٢٤
  وهو مادة؟

هى تعبير كتابى   " اطعاما روحي "الجواب إن عبارة      
اطلق على المن ، وهو رمـز للإفخارسـتيا ، للـسيد            

  .المسيح المن السماوى
قال بولس الرسول عن بنى إسرائيل فـى بريـة            

وجميعهم أكلوا طعاما   : "سيناء تحت قيادة موسى النبى    
واحدا روحيا ، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا ،         

عتهم ،  لأنهم كانوا يشربون فى صـخرة روحيـة تـاب         
  ).٤ ، ٣:١٠ كو ١" (والصخرة كانت المسيح

إن الصخرة التى تفجر منها الماء ، وشربوا منها           
  .كانت ترمز أيضا إلى السيد المسيح) ٢٠:٧٨مز (

إن الخبز هو مادة ، ولكنه إذ يتحول إلـى جـسد              
الرب ، يصبح طعاما روحيا أى نافعا لأرواحنـا ، أو           



متحولـه إلـى دم     وبالمثـل الخمـر ال    . غذاء لأرواحنا 
  …المسيح

يقولون إن ذبيحة المسيح    : الاعتراض الثالث   -٢٥
  .واحدة لا تتكرر

  …نقول حقا إنها واحدة ، ولكنها مستمرة  
. إنها ذبيحة مستمرة معنا إلـى أن يجـئ الـرب            

: والدليل على هذا أن الرب قال عن هذا السر المقـدس    
ر ،  فلو كان لا يريد له الاستمرا     ". أصنعوا هذا لذكرى  "

، وما كان   "  إلى أن أجئ   …اصنعوا هذا : "ما كان يقول  
 كو  ١(قد سلمه لبولس الرسول بعد سنوات من قيامته         

وهذا السر يستمر ، لأن الرب كاهن إلى الأبـد      ). ١١و
 ،  ١:١١٠مـز (يقدم ذبيحته على طقس ملكى صـادق        

  ).٢١:٧عب 
أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكى       : "إن عبارة   

لة على استمرار كهنوته بهذا الطقـس       تعنى دلا " صادق
  ).١٨:١٤تك (

كذلك لهذا الـسر بركـات عظيمـة شـرحناها ،           
. واستمرارها فائدة كبيرة للمؤمنين). ٦يو (ووردت فى 

  ).٥٣:٦يو " (لا تكون لهم حياة"كما أن بالحرمان منها 

اصـنعوه  : "لماذا إذن التركيز على عبـارة       -٢٦
متعلقـة  وترك كـل الآيـات الأخـرى ال       " لذكرى

  !بالموضوع؟
  :لماذا تجاهل الآيات التى وردت فيها العبارات الآتية



  . هذا هو دمى…هذا هو جسدى •
  . دمى المسفوك عنكم…جسدى المكسور عنكم •
  . يسفك عنكم وعن كثيرين…يبذل عنكم  •
  .لمغفرة الخطايا •
  .الخبز الحى النازل من السماء •
  …من يأكل جسدى ويشرب دمى •
  . بى يحيا…يثبت فى وأنا فيه •
الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق ، يأكل ويشرب         •

  .دينونة لنفسه
  .غير مميز جسد الرب •
  …يكون مجرما فى جسد الرب ودمه •

  ؟"لذكرى"هل ننسى كل هذه الآيات ، من أجل عبارة 
  :نعم نحن نذكره فيما نتناول جسده ودمه

. نذكر موته عنا  . نذكر الفداء العظيم الذى قدمه لنا       
 نـذكر حبـه     …فارى هذا إلى أن يجئ    نبشر بموته الك  

 …الذى أصعده على الصليب محرقة وذبيحة خطيـة        
: وهذه الذكرى كلها ، لا تمنعنا مطلقا من الإيمان بقوله         

  . هذا دمى…هذا جسدى
تعنـى  " كلما شـربتم  "و" كلما أكلتم : "وأيضا عبارة   

  .استمرار هذا السر الذى قدمه يوم الخميس الكبير
 الخبز والخمر ، فتظهر فى      أما عملية استحالة    -٢٧

ولـم  " … هذا دمـى   …هذا جسدى : "قول المسيح 



هـذا  : ولم يقل . هذا مثال جسدى ومثال دمى    : يقل
  .يذكركم بجسدى وبدمى

كذلك بولس الرسول لم يقل عمن يتنـاول بـدون            
يكون مجرما فى مثال جسد الرب ، بل        : استحقاق

  .قال يكون مجرما فى جسد الرب
جسد الرب ، فهذا ينطبق عليه      أما الذى يقول مثال       

  ".غير مميز جسد الرب: "قول الرسول
إن كان أحد يهتم بالحق الكتابى ، فليسمع كل مـا             

قلناه من آيات ، وكلها على فم الـسيد المـسيح ،            
  .وعلى فم رسوله بولس

  .إن الحق الكتابى هو كل الكتاب  
 ٢(فكل الكتاب موحى به من االله ، ونافع للتعلـيم             

  .)١٦:٣تى 
  !ولا يجوز أن نأخذ التعليم من آية واحدة فقط  



  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  
  

   وسلطان الحل والربط…الكھنوت 



قيل فى  . منذ اختار الرب تلاميذه ، وأعطاهم السلطان      
  :الانجيل

  ).١:١٠مت " (… وأعطاهم سلطانا…دعا تلاميذه
كان سلطانا فى المعجزة ، تخضع لهم الـشياطين           

 حتـى أن    …لقـوات والعجائـب   باسمه ، ويصنعون ا   
بطرس الرسول أمر بموت اثنين خاطئين هما حنانيـا         

). ١١-١:٥أع  (وسفيرا ، فمات كل منهما فى لحظـة         
لأنه ) باريشوع(وبولس الرسول ضرب ساحرا بالعمى      

أع (كان يفسد الوالى عن الإيمان ، فعمى بكلمة بولس          
١١-٦:١٣.(  
الها ولكننان سوف لا نتحدث عن هذه الأمور وأمث         

. ، لكونها معجزات ، والمعجزات ليـست لكـل أحـد          
ولكننا ذكرناها ، لأنها تهمنا هنا مـن نقطـة واحـدة             

  :وهى
إن للكهنوت سلطانا من جهـة مقاومـة الخطـاة           -١

  .ومعاقتهم
وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل فى شـرحنا           

لسلطان الحل والربط ، الذى كـان للآبـاء الرسـل ،            
  …وبالتالى لخلفائهم

وسلطان الحل والربط مرتبط بالاعتراف ، لأنـه         -٢
على أى شئ يحالل الكاهن خاطئا؟ ألـيس علـى          

  الخطايا التى يعترف بها ويتوب عنها؟
  :ومن هنا نبدأ الكلام عن الاعتراف

  أربعة أنواع من الاعتراف



الذين يقولون إن الاعتراف هو على االله وحده ، لا           -٣
فالكتاب المقدس  . ابيتفق كلامهم هذا مع تعليم الكت     

  :يذكر لنا أربعة أنواع من الاعتراف ، وهى
  :الاعتراف على االله  -أ

وهذا أمر لا يجادل أحد فيه ، فقد قال داود للرب             
لك وحدك أخطأت ، والـشر      : "فى المزمور الخمسين  

وقال دانيال النبى فى صلاته   ). ٥٠مز  " (قدامك صنعت 
ا واثمنـا ،     أخطأن …أيها الرب الاله العظيم   : "وصومه

دا " (…وعملنا الشر ، وتمردنا ، وجدنا عن وصـاياك        
٥ ، ٤:٩.(  

  …والآيات فى هذا الموضوع لا تدخل تحت حصر

  :الاعتراف على الأب الكاهن -ب
وسنورد فيه آيات عديدة    . وهو موضوع بحثنا هذا     

. من العهد القديم ومن العهـد الجديـد علـى الـسواء           
  . سجله الكتابفالاعتراف على الكاهن تعليم إلهى

  :اعتراف المخطئ على من أخطأ هو إليه  -جـ
فإن حدث إنك أسأت إلى إنسان ، عليك أن تذهب            

وعـن هـذا   . إليه وتصالحه وتقول له إنك أخطأت إليه 
. فإن قدمت قربانك إلـى المـذبح      : "قال السيد المسيح  

وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك ، فـاترك هنـاك           
" ذهب أولا اصطلح مع أخيـك     قربانك قدام المذبح ، وا    

  ).٢٤ ، ٢٣:٥مت (



وإن . وإن أخطأ إليك أخوك فوبخـه     : "وقال أيضا   
وإن أخطا إليك سبع مرات فى اليـوم ،    . تاب فاغفر له  

ورجع إليك سبع مرات فى اليوم ، قائلا أنا تائب فاغفر           
  ).٤ ، ٣:١٧لو " (له

  :أما النوع الرابع والأساسى من الاعتراف ، فهو
  :ينك وبين نفسك أنك أخطأتتعترف ب  -د

 …وهذا بلا شك هو الاعتراف الأول فى الترتيب         
فإن لم يعترف الإنسان فى داخل نفسه أنه قد أخطـأ ،            

وكيـف  ! كيف سيقف أمام االله ويقول قـد أخطـأت؟        
سيذهب إلى الأب الكاهن ، وإلى أخيه الذى أخطأ هـو           

  !إليه ، ويعترف له قائلا قد أخطأت؟
لابن الضال ، الذى ادرك فـى       ومثال هذا النوع ا     

ودفعه هذا أن يذهب إلـى أبيـه        . داخله أولا إنه أخطأ   
 ،  ١٧:١٥لو  (أخطأت إلى السموات وقدامك     : ويقول له 

١٨.(  
  …إذن فالاعتراف على االله وحده ليس تعليما كتابيا

اعترفوا بعـضكم علـى بعـض       : فالكتاب يقول أيضا  
  ).١٦:٥يع (بالزلات 

وع الاعتـراف علـى     نبدأ من هنا ، بشرح موض       
الكاهن ، وإثباته بالأدلة الكتابية من العهـدين ، ومـن           

  :الفترة التى بين العهدين أيضا
  فى العھد القدیم

كان الاعتراف على الكاهن أمرا معروفا منذ بـدء          -٤
  …الشريعة المكتوبة ، ومنذ بدء شريعة الذبائح



فكان الخاطئ يذهب إلى الكاهن ، ويقر بخطيئته ،           
فيـأتى  . الكاهن بنوع الذبيحة التى تقـدم عنـه       فيخبره  

بالذبحة إلى الكاهن ، ويضع يده على الذبيحة ، ويقـر           
بخطيئته لتحملها الذبيحة عنه ، وفى هذا يقول الـوحى          

  :الالهى
فإن كان يذنب فى شئ من هذه ، يقر بما قد أخطأ       "  

به ، ويأتى إلى الرب بذبيحة لاثمه عن خطيتـه التـى            
  ).٦ ، ٥:٥لا " (أخطأ بها

 قد أذنبت تلك الـنفس ، فلتقـر         …: "وقيل أيضا   
 ٦:٥عد  " (…بخطيتها التى عملت ، وترد ما أذنبت به       

 ،٧.(  
  :وفى قصة خطيئة داود ، وتوبيخ ناثان له على خطيته

" أخطأت إلى الـرب   : "نرى داود النبى يقول لناثان     -٥
  ).١٣:١٢ صم ٢(
 الرب قد نثقـل   : "ويسمع داود كلمة الحل مباشرة      

  ".لا تموت. عنك خطيئتك
الاعتراف على الكهنة فى العهد القديم ، كان أمرا           

واستمر . مستمرا متبعا فى كل خطيئة تقدم عنها ذبيحة       
  .طول ذلك العهد

وفى فترة ما بين العهدين أيضا ، حيث كان الشعب          -٦
يعترفون على يوحنا المعمدان الكاهن ابن زكريـا        

 ذلـك يقـول     وفـى . الكاهن ، وهم يعتمدون منه    
واعتمدوا منه فـى الأردن ، معتـرفين        : "الانجيل

  ).٦:٣مت " (بخطاياهم



إذن فالاعتراف ليس شيئا مستحدثا فى العهد الجديد          
  …، إنما هو  استمرارية لشريعة موجودة منذ القدم

  فى العھد الجدید
وفى العهد الجديد ، استمر الاعتراف على الآبـاء          -٧

ح سلطان انلحل والربط    واعطى السيد المسي  . الكهنة
  :للرسل فى شخص بطرس الرسول قائلا له

فكل ما تربطه   . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات   "  
وكل . على الأرض ، يكون مربوطا فى السموات      

" ما تحله على الأرض يكون محلولا فى الـسموات   
  ).١٩:١٦مت (
وهذا السلطان الذى سلمه الرب لبطرس ، لم يكـن      

 إنما سلمه لجميع الرسل أيضا      له وحده فقط كفرد ،    
الحق أقول لكم ، كل ما تربطونه علـى         : قائلا لهم 

وكل ما تحلونه   . الأرض يكون مربوطا فى السماء    
ــسماء  ــى ال ــولا ف ــون محل ــى الأرض يك " عل

  ).١٨:١٨متى(
والعجيب أن البعض ممن يتمسكون بكل حرف فى         -٨

 يحاولون أن يفسروا هذه الآية بتفـسير        …الانجيل
  !!تهم ، لا سند له من الكتاب اطلاقامن عنديا

فيقولون إن السيد المسيح أعطـى هـذا الـسلطان           
للتلاميذ لكى يعطوا بدورهم الحـل بالأكـل مـن          
الأطعمة الى كانت محرمة من قبل ، مثل أكل لحم          

  !…الخنزير



هل مكافأة بطرس الرسول على     ! وهنا نرى عجبا    
الرب اعترافه بلاهوت المسيح ، الأمر الذى قال له        

طوباك يا سمعان بن يونا ، إن لحما ودما لم          : "فيه
 أنـت   …يعلن لك ، لكن أبى الذى فى الـسموات        
مت " (…بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى     

 هل مكافأة كل ذلك ، أن يعطيه        …)١٨ ،   ١٧:١٦
  !السلطان على محاالله الناس فى أكل لحم الخنازير؟

وهل مفاتيح ملكوت الـسموات هـى أكـل لحـم             
  !لخنازير؟ا
وأعطيك مفـاتيح ملكـوت     : "هوذا الرب يقول له     

فكل ما تربطـه علـى الأرض يكـون         . السموات
وكل ما تحله على الأرض     . مربوطا فى السموات  

فهل هذ السلطان العظيم    ". يكون محلولا فى السماء   
  …كله ، يتلخص فى أكل لحم الخنازير

وحتى بطرس لم يفهم الحل بهذا المعنى اطلاقـا ،            
  : الرسلولا

ففى قصة إيمان كرنيليوس ، لما أعلنالرب قبـول           
الأمم بطريقة رمزية بملاءة نازلة من الـسموات ،       
فيها من كل دواب الأرض والوحوش والزحافات ،      

:  أجاب بطرس قـائلا    …وقيل لبطرس اذبح وكل   
" كلا يا رب ، لانى لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا           "
  ).١٤:١٠أع(



ربط بهذا المعنى العجيب ، ما      فلو أنه فهم الحل وال      
كلا يا رب ، لأنى لم آكل قط شيئا دنسا       : كان يقول 
  .أو نجسا

أما المحاالله فى أكل شتى الأطعمة ، فقد أتت فـى             
ما طهره االله ، لا     : "قول الرب له هنا ثلاث مرات     

  ).١٥:١٠أع " (تدنسه أنت
وفهم بطرس هذا الحل ، على أنه محـاالله لقبـول             

! مجرد قبول أكل الخنازير والجمال    الأمم ، وليس ل   
  ).٧-٤:١١لا (
إن المحاالله لأكل الأطعمة ، يـشرعها االله بتعلـيم            

لا يحكم علـيكم    : "بسيط واضح ، مثل قول الكتاب     
ولا ). ١٦:٢كـو   " (…أحد فى أكـل أو شـرب      

يستدعى الأمر اعطاء الرسل سلطانا يجولون بـه        
 الأرض ، لكى يحاللوا الناس فى أكل لحم الخنزير        

فى شرق الأرض وغربها ، سواء كـانوا يهـودا          
مفـاتيح  : " وتعتبر هـذه   …يحرمونه أو غير يهود   

  "!!ملكوات السموات
على أن الرب أوضح معنى الحل والـربط بقولـه         -٩

  :للرسل
. فمن غفرتم خطاياه تغفر له    . اقبلوا الروح القدس  "  

). ٢٣ ،   ٢٢:٢٠يو" (ومن أمسكتم خطاياه أمسكت   
  …، لا لبس فيه ولا خنازيروالسلطان هنا صريح 

وقد مارس الآباء الرسل سلطان الحل والربط بهذا          
 ،  ١٩:١٦متـى (وهكذا نـرى أن فهـم       . المعنى



وكـل هـذه    ). ٢٣:٢٠يو  (يكمل بفهم   ). ١٨:١٨
. النصوص الالهيه تسير معا فى معنى واحد منسق       

  …وكلها من فم السيد المسيح نفسه
فـاءهم  والدليل الكتابى على أن الرسـل وخل        -١٠

مارسوا هذا السلطان ، وكانوا يتقبلون اعترافـات        
  :الناس ، هو ما ورد فى سفر أعمال الرسل

وكان كثيرون من الذين آمنوا ، يـأتون مقـرين          "  
  ).١٨:١٩أع " (ومخبرين بأفعالهم

فلو كان الاعتراف بالخطايا هو على االله وحـده ،            
ما كان الآباء الرسل ، أعمدة الكنيـسة يجـرءون          

وما كان يوحنا المعمـدان     ! قبل الاعترافات على ت 
يقبل ذلك أيضا ، بل كانوا كلهـم يعلمـون ضـد            

  …هذا
ولو كان الاعتراف على االله وحده ، ما كـان            -١١

  :يعقوب الرسول يقول
يـع  " (اعترفوا بعضكم علـى بعـض بـالزلات       "   

١٦:٥.(  
. تعنى بشر على بشر   " بعضكم على بعض  "وعبارة    

ويفـسر  . اف هو الله وحده   وهذا لا يعنى أن الاعتر    
القديس أوغسطينوس هذه الآية بالاعتراف علـى       

كما يقال علموا   . من له الحق فى ذلك ، أى الكهنة       
بعضكم بعضا ، أى أن القادر على التعلـيم يقـوم           

  .بتعليم طالب العلم ، ولا يعلم جاهل جاهلا



وحتى إن كان أى إنسان يمكنه أن يعترف على أى            
ية ، فإن الاعتـراف علـى       إنسان ، بحكم هذه الآ    

  .الكاهن هو من باب أولى
وذلك باعتبار مركزه وأبوتـه ، وسـلطته التـى            

أعطيت له لمغفرة الخطايا ، وبحكم كتمانه للـسر         
قانونا ، كل تلك الأمور التى لا تتوافر فى أحد من           

  .العلمانيين
ونحب هنـا أن نقـول إن قبـول الكـاهن             -١٣

ا لحقـوق االله ،     لاعترافات الناس ليس هو اغتصاب    
  :وإنما حقيقة الاعتراف هى

  .أن يعترف الإنسان على االله ، فى سمع الكاهن  
أو يدين الخاطئ نفسه ، أمـام االله ، فـى سـمع               

  .الكاهن
فالكاهن ليس شخصا منفصلا فى عمله عـن االله ،            

تى (إنما هو مفوض ليقوم بهذا العمل ، كوكيل الله          
 عبارة قالها   وتعجبنى جدا فى هذا المجال ،     ). ٧:١

يشوع بن نون لعخان بن كرمى ، تنطبـق علـى           
  :قال له. موقف المعترف من الكاهن

يش " (اعترف إلى االله ، واخبرنى الآن ماذا فعلت       "  
١٩:٧.(  

وهـذا لا   ). ١٩:٧يش  " (لا تخف عنى  "اخبرنى ،     
  …يمنع مطلقا من أنك فى نفس الوقت ، تعترف الله



 ،  على أن أى شخص عادى تعتـرف عليـه          -١٤
سيصالحك إن كان هو المساء إليه ، أو يرشدك إن          

  .كان مرشدا روحيا
ولكنه لا يستطيع أن يحاللك ، فهـذا لـيس مـن              

  .سلطانه
إن منح الحل هو من عمل الآباء الكهنة الذين قيل            

كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى        : "لهم
من : "والذين قيل لهم أيضا   ). ١٨:١٨مت  " (السماء

  ).٢٣:٢٠يو " (طاياه تغفر لهغفرتم خ
وهكذا يخرج الخاطئ من عند الكاهن مطمئنا واثقا          

  .بالمغفرة
وهذه الثقة تأتيه مـن وعـود االله نفـسه ، ومـن               

السلطان الذى منحه لكهنته ، ومن أن هـذا الحـل          
على الأرض يصير به محاللا فى السماء حـسب         

  .قول الرب

  اعتراض
الكـاهن  كيف يجـرؤ    : على أن البعض يقول     -١٥

أمام االله أن يغفر للناس؟ بينما المغفرة هـى مـن           
  عمل االله؟

  الرد على الاعتراض
الكاهن لا يتجاسر على هذا العمل من تلقـاء           -١٦

ما : "نفسه ، إنما هو مفوض لذلك من االله الذى قال         



مـت  " ( من غفرتم خطاياه   …تحلونه على الآرض  
  ).٢٣:٢٠يو (، ) ١٨:١٨

ن الـذى قـال لـداود    وهذا الأمر مارسه ناثا     -١٧
صم ٢" (لا تموت . الرب نقل عنك خطيئتك   : "النبى

١٣:١٢.(  
وتحضرنى هنا قصة مناسبة ، هـى قـصة           -١٨

  .السارافيم مع أشعياء
 رأيت السيد جالسا    …: "يرويها أشعياء النبى قائلا     

. على كرسى عال ومرتفع ، وأذياله تملأ الهيكـل        
  …السارافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحـة       

قدوس قدوس قـدوس رب     : وهذا نادى ذلك وقال   
فاهتزت أساسات  . الجنود ، مجده ملء كل الأرض     

  .انظروا الصورة جيدا). ٤-١:٦أش " (العتب
الرب موجود فى مجده ، جالس علـى عرشـه ،             

وقد ارتجت أساسـات    . وحوله السارافيم يسبحونه  
  .عتب الهيكل من صوت التسبيح

ن جلال المنظـر    فما الذى حدث؟ صرخ أشعياء م       
ويل لى قد هلكـت لأنـى إنـسان نجـس           : "قائلا

ويل لـى ،    : "فلم تحتمل الملائكة عبارة؛   ". الشفتين
 فماذا كانت النتيجة؟ يقـول أشـعياء        …"قد هلكت 

فطار إلى واحد من السارافيم ، وبيده جمرة        : "النبى
. ومس بها فمـى   . قد أخذها بملقط من على المذبح     

 ، فـانتزع إثمـك ،       وقال إن هذه قد مست شفتيك     
  ).٧ ، ٦:٦أش " (وكفر عن خطيتك



وهنا ـ فى وجود االله على عرشه ـ سمع أشعياء   
كلمة الحل من واحد من طغمة السارافيم ، ولـيس          

انتزع إثمك ، وكفـر     : "قال له الملاك  . من فم االله  
  …"عن خطيتك

وكيف نال هذا الحل؟ بجمرة من علـى المـذبح ،           
 إثمك ، وكفر عن     انتزع: "ونطق من الملاك يقول   

وكان هذا رمزا لمـلاك الكنيـسة ، أى         . خطيتك
الكاهن ، الذى يستطيع بجمرة من علـى المـذبح          

  ".قد انتزع إثمك: "تمس شفتيك ، أن يقول لك
أتستطيع إذن أن تناقش السارافيم وتقول كيف يمكن        

يقول لـك داود    ! لفم أن ينطق الحل فى وجود االله؟      
 ملائكتـه  …: "كـة النبى عن أمثال هـؤلاء الملائ   
  ).٢٠:١٠٣مز " (المقتدرين قوة ، الفاعلين أمره

  أمثلة من سلطان الحل والربط
سنذكر أمثلة عديدة ، فيها السلطان للرسل ، وليس           

لجميع الناس ، وطبعا لخلفاء الرسل من بعـدهم فـى           
  .عمل الكهنوت

سلطان بولس الرسول بالنسبة إلـى خـاطئ          -١٩
  ).٥ كو ١(كورنثوس 

 قد حكمـت ـ   …: "لرسول بسلطان فيقوليتكلم ا  
كأنى حاضر ـ فى الذى فعل هذا هكـذا ، باسـم    

 أن يسلم مثل هذا للـشيطان       …ربنا يسوع المسيح  
لهلاك الجسد ، لكى تخلص الروح فى يوم الـرب          

وختم الرسـول كلامـه     ). ٥-٣:٥ كو   ١" (يسوع



). ١٣:٥ كو   ١" (فاعزلوا الخبيث من بينكم   : "بقوله
  .وعزل الخاطئ

عفا .  عاد القديس بولس فحاالله فى رسالته الثانية       ثم  
  :عنه

مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذى      : "وقال فى ذلك    
حتى يكونوا بالعكس تسامحونه    . من الأكثرين ) اله(

بالحرى وتعزونه ، لئلا يبتلع مثل هذا من الحـزن          
 كـو   ٢" (لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبه     . المفرط

٨-٦:٢.(  
مر الكهنوتى الذى أصدره الرسول     ونفذ الشعب الأ    

  .عقوبة وعفوا
والشعب أطـاع   . هو والذى ربط ، وهو الذى حل        

ومـا  .  إنه سلطان كهنوتى مارسه الرسول     …ونفذ
  .كان أحد يناقشه فيه

وقد تحدث الرسول عن سلطانه الكهنوتى هذا         -٢٠
. ، فى نفس هذه الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس        

تخرت شيئا بسلطاننا الـذى     فإنى وإن اف  : "فقال لهم 
 ٢" (أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم ، لا أخجل        

  ).٨:١٠كو 
: وكرر نفس العبارة أيضا فى آخر الرسالة قـائلا          
لذلك أكتب بهذا وأنا غائب ، حسب السلطان الذى         "

 كـو   ٢" (أعطانى إياه الـرب للبينـان لا للهـدم        
١٠:١٣.(  



أى القطع  ) ماالأناثي(واستخدم الرسول سلطان      -٢١
  .والحزم

إن : "وذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية ، حيث قال   
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم         

وكرر نفس العبارة   ). ٨:١غلا  " (به ، فليكن أناثيما   
إن كـان   : كما سبقنا فقلنا ، أقول الان أيضا      : "قائلا

أى (أحد يبشركم بغير ما قبلـتم ، فلـيكن أناثيمـا      
وعلق القديس باسـيليوس    ). ٩:١غلا  )" (حرومام

إن : الكبير على عبارة القديس بولس الرسول قائلا      
  …بولس الرسول جرؤ أن يحرم ملائكة

وينذر القديس بولس بسلطانه علـى معاقبـة          -٢٢
  :المخالفين قائلا

 الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ، ولجميـع          …"  
 كـو   ٢(" إنى إذا جئت أيضا ، لا أشـفق       : الباقين
مستعدين أن ننتقم على    : "ويقول لهم كذلك  ). ٢:١٣

  ).٦:١٠ كو ٢" (كل عصيان ، متى كملت طاعتكم
يأمر ، ويحكـم ، ويفـرز مـن         : هنا إذن سلطان    

وهو وسلطان  . جماعة المؤمنين ، ويحرم ، ويعفو     
  .من الرب ، مارسه الرسل ، وخلفاؤهم من بعدهم

منين ،  ومن أمثلة عدم الشركة مع جماعة المؤ        -٢٣
إن كـان أحـد لا      : "قول الرسول لأهل تسالونيكى   

يطيع كلامنا بالرسالة ، فسموا هذا ولا تخالطوه ،         
: وقولـه أيـضا   ). ١٤:٣ تـس    ٢" (لكى يخجـل  

نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح ، أن         "



تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب ، ولـيس حـسب           
  ).٦:٣  تس٢" (الذى أخذه منا) التقليد(التعليم 

وهنا أيضا حكم من السلطان الكهنوتى ، وتنفيذ من           
  .الشعب

هنـا ، ونــرد علـى اعتــراض طالمـا يــردده      
  :البروتستانت وهو

  كیف للكاھن أن یغفر الخطایا؟
يظن الأخوة البروتستانت أن الكاهن يغفر الخطايا         

! …بسلطانه الخاص ، وليس بسلطان من االله أعطى له        
ا من حقوق االله تبارك اسمه      كما لو كان قد اغتصب حق     

وسنورد !! ، أو تجرأ أن يعمل عملا إليها ، وهو بشر         
هذا الاعتراض ، ونرد عليه بالأدلة اللاهوتية والكتابية        

  …، لتوضيح ما يفعله الكاهن بالضبط

  اعتراض
يقولون إن الغفران هو الله وحده ، حسب قول           -٢٤

" همن يقدر أن يغفر الخطايا إلا االله وحـد        : "الكتاب
: واالله هو الذى قيل عنه فى المزمـور       ). ٧:٢مر  (
مـز  " (سترت جميع خطايـاهم   . غفرت إثم شعبك  "

وهو الذى خاطبه الـسيد المـسيح علـى     ). ٢:٥٨
). ٣٤:٢٣لـو   " (يا أبتاه أغفر لهم   : "الصليب قائلا 

  !فكيف إذن تقولون إن الكاهن يغفر الخطايا؟

  الرد على الاعتراض



نقول ، إنما هذا قول أولا ـ لسان نحن الذين    -٢٥
  :المسيح

يـو  " (من غفرتم خطاياه تغفر لـه     : "هو الذى قال    
ما تحلونه على الأرض    : "وهو الذى قال  ). ٢٣:٢٠

  ).١٨:١٨مت " (يكون محلولا فى السماء
ثانيا ـ هناك ثلاثة أنواع من الغفران ، لكـل     -٢٦

وهى مغفرة االله ، ومغفـرة      : منهما معناه الخاص  
  :، ومغفرة الكاهنالناس بعضهم لبعض 

مغفرة االله هى الأساس ، فهو ديان الأرض كلهـا            - أ
ونحن جميعا سنقف أمامه فى اليوم      ). ٢٥:١٨تك  (

وبدون مغفرتـه   . الأخير لنعطى حسابا عن أعمالنا    
الالهيه ، كل مغفرة أخرى لا تنقذنا مـن العقـاب           

  .الأبدى
ومغفرة الناس بعضهم لبعض ، معناها مسامحتهم        -ب

ءات الموجهة منهم إليهم ، ومصالحتهم ،       فى الإسا 
  .وتنازلهم عن حقوقهم الشخصية

اذهب أولا اصطلح مع    : "وهذا أمر يطلبه االله نفسم      
  :وتوضحها الآيات الآتية). ٢٤:٥مت " (أخيك

. وإن تاب فاغفر له. إن أخطأ إليك أخوك ، فوبخه    "  
وإن أخطأ إليك سبع مرات فى اليوم ، ورجع إليك          

" أنا تائب ، فاغفر لـه     : ليوم قائلا سبع مرات فى ا   
كم : "وأيضا سؤال بطرس للرب   ). ٤ ،   ٣:١٧لو  (

مرة يا رب يخطئ إلى أخى وأنا أغفر له؟ هل إلى           
لا أقول لك إلى سـبع      : "فأجابه الرب " سبع مرات؟ 



مـت  " (مرات ، بل إلى سبعين مرة سبع مـرات        
٢٢ ، ٢١:١٨.(  

نوبنا ، اغفر لنا ذ: "وأيضا نقول فى الصلاة الربانية   
). ١٢:٦مـت   " (كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا     

مغفـرة  : وهنا يظهر النوعان الأولان من المغفرة     
  .االله ، مغفرة الناس بعضهم لبعض

وهذه هى الطلبة الوحيدة فى الصلاة الربانية ، التى     
فإنـه إن غفـرتم للنـاس    : "علق عليها الرب قائلا   

ن لم تغفروا   وإ. زلاتهم ، يغفر لكم أبوكم السماوى     
" للناس زلاتهم ، لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكـم         

  ).١٥ ، ١٤:٦مت (
وقد ورد فى الانجيل لمعلمنا القديس مرقس نفـس           

ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم       : "المعنى
على أحد شئ ، لكى يغفر لكم أيضا أبوكم الذى فى      

وإن لم تغفروا أنـتم ، لا يغفـر         . السموات زلاتكم 
مـر  " (كم الذى فى السموات أيـضا زلاتكـم        أبو

٢٦ ، ٢٥:١١.(  
فحكيف يغفبـر   . إذن مطلوب من الإنسان أن يغفر       

إن كان الذى يغفر هو االله وحده؟ الإجابة إن مغفرة          
الإنسان لأخيه بمعنى ، ومغفرة االله هـى بمعنـى          

  .آخر
ومغفرة الإنسان لأخيه ، معناها مجرد تنازله عـن        

ى ذلك ضمان مـستقبلة     حقه من نحوه ، وليس معن     
الأبدى ، الذى هو فى يد االله ، يغفر له إن كانـت             



توبته صادقة ، ويمحو بالدم الكريم الخطية التـى         
. تاب عنها المسئ ، وتنازل عنهـا المـساء إليـه          

ومغفرة الإنسان لأخيه هى شرط لنواله هو نفـسه         
  :المغفرة ، حسبما ورد فى الانجيل لمعلمنا لوقا

لـو  " ( لا تدينوا فـلا تـدانوا      …ماغفروا يغفر لك  "  
٣٧:٦.(  

: وقال القديس بولس فى هذا النوع مـن المغفـرة           
محتملين بعضكم بعضا ، ومـسامحين بعـضكم        "

بعضا ، إن كان لأحد على أحد شكوى ، كما غفر           
  ).١٣:٣كو " (لكم المسيح هكذا أنتم أيضا

إنهـا  . إن مغفرة الكاهن ، فهى من نوع آخر         -٢٧
 ، لأن ما يحله علـى الأرض        تدخل فى مغفرة االله   

  ).١٩:١٦مت (يكو محلولا فى السماء 
فهل للكاهن هذا السلطان؟ وكيف يتم إذن الغفران؟          

  :هذا ما نريد أن نشرحه هنا بالتفصيل
" بدون سفك دم لا تحصل مغفرة     "معروف إنه     -٢٨

إذن لا يمكن أن ينال أحد الغفـران        ). ٢٢:٩عب  (
 الغفـران   إلا بدم المسيح ، سـواء سـمع كلمـة         

والمسامحة من الأب الكاهن أو من الأخ الذى غفر         
  .له إساءته

واجب الكاهن إذن أن يتحقق مـن اسـتحقاق           -٢٩
الخاطئ لدم المسيح لمغفرة خطاياه ، وذلك بالتحقق      

  .من توبته



فالتوبة هى أساس لنـوال المغفـرة ، ولإعـلان            
إن لم تتوبوا ،    : "المغفرة ، حسب قول السيد الرب     

فـإذا  ). ٥ ،   ٣:١٣لـو   " ( كذلك تهلكون  فجميعكم
اعترف الخاطئ بخطيئته ، وأظهر توبته عنهـا ،         
وعزمه على تركها ، يعلن له الكاهن مغفرة هـذه          

ملا (الخطية ، لأن من فهم الكاهن تطلب الشريعة         
  وكيف يتم ذلك؟). ٧:٢

عملية المغرفة التى يعلنها الكاهن ، هى نقـل           -٣٠
يح ، لكى يحملها عن     للخطية إلى حساب السيد المس    

  .الخاطئ ، ويمحوها بدمه
ولذلك حسنا قال ناثان لداود النبى لمـا اعتـرف            

 ٢" (لا تمـوت  . الرب نقل عنك خطيتك   : "بخطيته
 أى نقلها من حسابك إلى حساب       …)١٣:١٢صم  

المـسيح  . المسيح ، فلا تعطى أنت عنهـا حـسابا   
  .سيحملها عنك ويمحوها بدمه

در المغفرة ، إنمـا     إذن الكاهن ليس هو مص      -٣١
  .هو معلنها

إنه يعلن للخاطئ المغفرة التى أعطيت له من االله ،            
عن طريق الكفارة والفداء ، بالدم الكريم المسفوك        

  .لأجله
إن المغفرة تتم عن طريق االله ، والكـاهن مجـرد           

  .وكيل له
قـد  : "ولهذا فإن الكاهن لا يقول للخـاطئ مطلقـا       

  ".االله يحاللك: "قول له، إنما ي" غفرت لك أو حاللتك



ومما يدل على أن االله هـو مـصدر الحـل             -٣٢
والمغفرة ، هو أن التحليل الذى يناله الخاطئ مـن          
الكاهن هو مجرد صـلاة يرفعهـا الكـاهن عـن          
الخاطئ ، تسمى صلاة التحليل يقول فيها للـرب         

حاالله ، باركـه ،     . اغفر له خطاياه  : "عن الخاطئ 
 وهو يستخدمه هنا    . إن الكاهن له سلطان    …"طهره
  …كصلاة

ومن أجمل العبارات التـى توضـح تحليـل           -٣٣
الكاهن ، جملة جميلة يقولهـا الأب الكـاهن فـى           
صلاة القداس الالهى ، فى التحليل الـذى يـسبق          

  :يقول عن الشعب. الاعتراف الأخير
  ".يكونون محاللين من فمى ، بروحك القدوس"  
 الـذى   إذن الروح القدس الذى يأخذه الكاهن هـو         

  .يغفر
والروح القدس يأخذه الكاهن فى السيامة ، أثنـاء           

: النفخة المقدسة ، حينما ينفخ فيه الأسـقف قـائلا         
: فيفتح الكاهن فمه ، ويقـول     . اقبل الروح القدس  "
  ).١١٩مز " (فتحت فمى واقتبلت لى روحا"
ولذلك نلاحظ أن السيد المسيح نفـخ فـى وجـوه             

ثم . لوا الروح القدس  تلاميذه القديسين وقال لهم أقب    
يـو  (من غفرتم خطاياه تغفر لـه       : قال لهم بعدها  

٢٣ ، ٢٢:٢٠.(  

  ملخص لما سبق



الروح القدس إذن هو مصدر المغرفـة فـى           -٣٤
  وكيف يغفر؟. يغفر للناس من فم الكاهن. الكهنوت

" يأخذ مما لى ويخبـركم    : "يقول السيد المسيح عنه     
 ـ      ). ١٤:١٦يو  ( ة ،  يأخذ مما لـى كـأقنوم المعرف

وأيـضا يأخـذ مـن      . ويذكركم بكل ما قلته لكـم     
  .استحقاقات دمى ، ويخبركم أن خطاياكم قد غفرت

وكيف يخبركم الروح القـدس أن خطايـاكم قـد            
  غفرت؟

  .يخبركم بهذا من فم الكاهن  
  :إذا قد وضح الموضوع ، ولم يعد فيه لبس ـ وهو

  .يغفرها روحه القدوس. االله هو الذى يغفر الخطايا  - أ
  .الروح القدس يأخذ من استحقاق دم المسيح ويغفر -ب

والروح القدس يعلن مغرة الخطايا مـن فـم           -جـ
  .الكاهن

وذلك بالنسبة إلى الخاطئ التائب ، المـستحق دم           -د
  .المسيح بتوبته

وتوبته يتأكد منها الكاهن عن طريق اعترافه         -هـ
  .عليه

 ثم يقـول  . وحينئذ يصلى طالبا من االله أن يغفر له         -و
  ".االله يحاللك: "له
  …"االله يحاللك من فمى بروحه القدوس"  
وعموما ، فـإن غاليـة الـذين يرفـضون            -٣٥

الاعتراف على الكاهن ، ويقولون إنهم يعترفـون        
على االله مباشرة ، لا يرفضون الاعتراف عقيديا ،         



إنما يهربون منه خجلا ، واالله يريد لهم هذا الخجل          
  . مرة أخرى، حتى لا يعودوا إلى خطاياهم

هذا الذى يقول إنه يريد أن يعترف على االله بخطيه            
، قد ارتكب هذه الخطية أمام االله بدون مبالاة ولـم        

تـك  (يخجل ، كما خجل يوسف الصديق من قبل         
٩:٣٩.(  

ويريد أن يعترف أمام االله وحده ، لكى يهرب مرة            
  .أخرى من الخجل

 ـ          -٣٦ ذا نحن لا نمنعه من الاعتراف أمام االله ، فه
إنما يضاف إلى هـذا الاعتـراف أمـام         . واجب
ليس من أجل الخجل فقط ، وإنما لأجـل         . الكاهن

الارشاد أيضا ، ولكى يسمح له الكاهن بالتناول من         
  ط.الأسرار المقدسة ، إذا تأكد من توبته

والذى يعترف على االله وحده بخطاياه ، ربما          -٣٧
ترف توجد أمور لا يعتبرها خطايا ، وبالتالى لا يع        

فإن كشفها للكاهن فى الاعتراف يكظهر لـه        . بها
  .أنها خطية

توجد طريق تبدو للإنـسان    : "وفى ذلك قال الكتاب     
 ، ١٢:١٤أم" (مستقيمة ، وعاقبتها طـرق المـوت    

وهذه الطريق التى عاقبتها طرق الموت      ). ٢٥:١٦
، كيف سيعترف بها أمام االله ، ما دامت تبدو فـى            

  !فهمه البشرى مستقيمة؟



إن الأباء الرسل ، حينما تقبلوا مـن النـاس            -٣٨
، إنما كانوا يقومون فـى      ) ١٨:١٩أع  (اعترافاتهم  

  .نفس الوقت بخدمة المصالحة
هذه الخدمه التى قـال     . أى مصالحة الناس مع االله      

وأعطانـا خدمـة    : "عنها القديس بولس الرسـول    
 إذن نسعى كسفراء عـن المـسيح ،         …المصالحة

تصالحوا مع  : طلب عن المسيح  كأن االله يعظ بنا ، ن     
  ).٢٠:١٨:٥ كو ٢" (االله

والمصالحة لا تأتى بالوعظ فقط ، إنما تأتى أيضا           
بمعرفة النفس وحروبها وسقطاتها ، وإرشادها إلى       

  .كيف تصطلح مع االله
لأن كثيرين يعترفون الله بخطاياهم ، وفـى نفـس            

. الوقت لا يعرفون كيف يتخلصون منها ويتوبـون       
  … فى الكنيسة نسميه سر التوبةوسر الاعتراف

وقد سفك  . إن مغفرة الخطايا هى بدم المسيح       -٣٩
ومع ذلك فـإن العـالم   . المسيح دمه عن العالم كله   

فليس الجميع مستحقين لهـذا     . كله لم ينل الخلاص   
واستحقاق الدم يلزم له الإيمان والمعموديـة       . الدم

  .والتوبة
ى قـدمها   والكاهن أمين على كنوز هذه المغفرة الت        

دم المسيح ، يقدمها للمستحقين عن طريق الإيمان        
وعن طريق التوبة   ) ١٦:١٦مر  (والمعمودية أولا   

  ).٣:١٣لو (بعد ذلك 



: والتوبة يلزمها الاعتراف ، حسب قـول الكتـاب          
ومن يقر بها ويتركها ،     . من يكتم خطاياه لا ينجح    "

  ).١٢:٢٨أم " (يرحم
ن خطايا لا   ومن غير المعقول أن يغفر الكاه       -٤٠

  .يعرفها
أو ينقل إلى حساب المسيح ، خطايا لا يعرفهـا ،             

أو أن يسمح بتناول شخص من      . لكى يمحوها بدمه  
 …الأسرار المقدسة ، بدون أن يتأكد مـن توبتـه         

  .لهذا كله ارتبط الاعتراف بالمغفرة
وأخيرا إن كان االله قد منح الكاهن هذا الـسلطان ،             

  .ن سلطان قد اغتصبفلماذا يغار البعض الله ، كأ
  .هذا ما سنرد عليه فى الفصل المقبل إن شاء االله  

  وبعد
 بعد كل الذى قلناه عـن سـلطان الحـل           …وبعد  

والربط ، مؤيدا بأسانيد من الكتاب المقدس ، وبأمثلةمما       
فعله الرسل الأطهار ، وما كان سائدا فى أيامهم ، نريد           

  :أن نسأل سؤالا مهما وهو
وت ، إن كان االله قد سـلمهم        ما ذنب رجال الكهن     

كل ما تحلونه علـى الأرض      : "هذا السلطان؟ وقال لهم   
يكون محلولا فى السموات ، وكل ما تربطونـه علـى       

) ١٨:١٨مـت   " (الأرض يكون مربوطا فى السماوات    
. من غفرتم خطاياه ، غفـرت لـه    : "كما قال لهم أيضا   

  ).٢٣:٢٠يو " (ومن أمسكتموها عليه أمسكت



ارسـوا هـذا الـسلطان ، أو هـذه          ما ذنبهم إن م    •
  المسئولية؟

إنسان وضعه االله فى مـسئولية أن يعاقـب أو أن             
يعفو ، بناء على معرفته بوصايا االله ، لأنه مـن فـم             

إن مـارس هـذا   ). ٧:٢مـلا   (الكاهن تطلب الشريعة    
  الشخص حدود مسئوليته هذه ، فما ذنبه؟

: أكان يستطيع هؤلاء الناس حينما قال لهم الـرب          
 ومـا تربطونـه يكـون       …تحلونه يكون محلـولا   ما  

حاشا لنا يـا    : أكانوا يستطيعون أن يقولوا   " …مربوطا
  !!رب أن نمارس سلطانك قل لنا كلاما غير هذا



  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
  
  

  ھل یغار االله من أولاده؟
  غیرة خاطئة  -١
  .القاب المسیح لأولاده  -٢
  .االله یمجد خلیقتھ  -٣
  .االله یعظم خلیقتھ  -٤
   معنى مجدى لا أعطیھ لاخر؟ما -٥



  غیرة خاطئة
الذين ينكـرون الكهنـوت ، يغـارون الله غيـرة            -١

  !…خاطئة
  !ويظنون إننا نأخذ مجد االله ، ونعطيه للكهنوت  
أش " (مجدى لا أعطيه لآخر   : "ويحتجون بقول االله    
كما لو كنا نحن نمنح الكهنوت صفات أو ألقابا        ). ٨:٤٢

تصاصات ليست لـه ،     أو نمنحه سلطانا واخ   ! ليست له 
أو نقابله باحترام وتوقير يليق باالله وحده ، ولا يجـوز           

  !منحه للبشر
وفى هذا الفصل نريد أن نبحث هذه الغيـرة فـى             

ضوء التعليم الكتابى ، فى ضـوء كـلام االله نفـسه ،             
  ).٢:١٠رو (ونرى هل هى غيرة عن معرفة أم لا 

تذكرنى غيرة هؤلاء الأخوة بغيرة يشوع لموسـى         -٢
  ).١١عدد (
حدث أن االله أمر موسى النبى أن يختار سـبعين            

رجلا من الشيوخ المشورين بالمعرفة لكى يحملوا معه        
فأنزل أنا  : "وقال له . ثقل الشعب ، فلا يحمل ذلك وحده      

معك هناك ، وآخذ من الروح الذى عليك وأضع عليهم          
  ).١٧ ، ١٦:١١عد " (، فيحملون معك ثقل الشعب

ونزل الرب فـى سـحابة      . ربوحدث كما أمر ال     
وأخذ من الروح الذى عليه وجعله علـى        . وكلم موسى 

. فلما حل عليهم الروح تنبـأوا     . السبعين رجلا الشيوخ  
وبقى رجـلان فـى     ). "٢٥:١١عد(ولكنهم لم يزيدوا    

اسم الواحد ألـداد ، واسـم الأخـر ميـداد ،            : المحلة



فـركض غـلام   .  فتنبأ فى المحلـة …فحلعليهم الروح 
فغار يـشوع لموسـى ، وأراد       . وسى ويشوع وأخبر م 
ولكن النبى العظيم موسى ، وبخ تلميذه يشوع        . ردعهما

  :على هذا قائلا له
يا ليت كل شـعب االله كـانوا        ! هل تغار أنت لى؟     

  ).٢٩:١١عد " (أنبياء ، إذا جعل الرب روحه عليهم
 …هكذا كان موسى النبى أعلى من مستوى الغيرة         

 ـ فى كل عظمتـه التـى لا    فلماذا نقول إذن عن االله
أو هل نغار نحن الله ، كأن مجـد االله فـى   ! تقاس ـ ؟ 

كلا طبعـا ، بـل      ! خطر من جهة الكهنوت وكرامته؟    
  :أقول لهؤلاء الذين يغارون الله

إن االله أعظــم مــن أن يغــار ، فــالغيرة هــى   
  …للصغار

على أننى أحب أيضا أن لا أترك هذه القصة التى           -٣
 ، بدون ملاحظة هامـة ،       غار فيها يشوع لموسى   

ترينا مدى إكرام االله لأولاده ومعاملته لهم بمعاملة        
إننا ولا شك نقـف     . ترتفع جدا عن مستوى الغيرة    

  :مبهوتين من جهة قول االله لموسى عن الشيوخ
" …أخذ من الروح الذى عليك ، وأضـع علـيهم         "  
  ).١٧:١١عد (
م ويكرر الكتاب نفس العبارة عن االله إنه بعد أن تكل           

أخذ من الروح الذى عليه ، وجعـل        : "مع موسى 
حقا إن  ). ٢٥:١١عد  " (على السبعين رجلا الشيوخ   

  …فى هذا لعجبا



االله معطى كل موهبة ، يأخذ من الروح الذى على            
أليس االله هـو الـذى      !! موسى ، ويعطى للشيوخ   

أعطى موسى هذا الذى يريد الآن أن يأخـذ مـن           
الله بلا حصر ،    أليست مواهب ا  ! الروح التى عليه؟  

وبإمكانه أن يعطى هؤلاء الشيوخ من عنده مباشرة        
كل هذا سـليم    . نعم! ، كما أعطى موسى من قبل؟     

:  ولكن ماذا؟ الإجابة هى    …ولكن. منطقيا ولاهوتيا 
إن االله أراد فى هذا الموقف أن يكرم موسى أمـام           

  وكيف؟. الناس
موسى هو  الذى يختار الشيوخ ، وأيضا يأخـذون        

وبهذا يصيرون خاضعين له    .  الذى عليه  من الروح 
وبهذا يتمجد موسـى موسـى      . ، وليسوا مساوين  

  …أمامهم وأمام الناس ، بيد االله
هنا يبدو واضحا تماما ، أن االله لا يغار من أولاده            -٤

، وإنما على العكس هو يعظم أولاده ، ويكـرمهم          
وسنشرح كل هذا بالتصيل ،     . ويظهرهم ويمجدهم 

 فيغار الله غيرة خاطئة ، ويغـار        حتى لا يعود أحد   
  !!ومن مجد ، االله نفسه أعطاه لهم! له من أولاده

: على أن الذين يغارون الله من الكهنـوت يقولـون        -٥
  !كيف يمكن للبشر أن يأخذوا وظائف االله وألقابه؟

كيف يلقب أحدهم بأن كاهن ، والكاهن الوحيد هو           
  المسيح؟

، بينمـا االله  كيف يلقب أحدهم بسيد أو أب أو معلم         
  هو السيد ، وهو الأب وهو المعلم؟



كيف يصيرون رعاة ، بينما المسيح هو الراعـى           
  ).١٠يو (الصالح 

كيف يغفرون الخطايا ، بينما لا تغفر الخطايـا إلا            
  االله؟

كيف يصيرون واسطة بين االله والناس ، بينمـا لا            
 تى  ١(يوجد سوى وسيط واحد هو يسوع المسيح        

٥:٢.(  
؟ بأسئلة عديدة أجبنـا     …؟ كيف …يف؟ ك …كيف  

على الكثير منها فى الفصول السابقة ، وسـنجيب         
أمـا  . عن الباقى فى الفصل الأخير من هذا الكتاب       

  :الآن فتعرض لإجابة عامة وهى

  ألقاب المسیح لتلامیذه
كيف تؤخذ ألقاب السيد المسيح     : يحتجون ويقولون  -٦

وكما رأينا فـى كتـب ظهـرت        ! وتعطى للبشر؟ 
والـبعض  !! البعض يعتبرون هذا تجـديفا    : احديث

حسبما تـسمح رقـة     "! ضلالات شيطانية : "يسميه
والأمر الذى أريـد أن أقولـه       ! ألفاظهم ف التعبير  

  :هو
إن الكتاب أعطى بعض ألقاب السيد المسيح للناس          

  …، والسيد المسيح نفسه أعطى بعض ألقابه للناس
 لكل  السيد المسيح أعطى بعض ألقابه للشعب كله ،         

بينما بعـض ألقابـه أعطاهـا       . جماعة المؤمنين 
لوكلائه من الرسل ولخلفائهم من بعدهم ، حـسب         



وسنضرب أمثلة لهذا كلـه   . المسئولية الملقاة عليهم  
  :، لنرى بماذا يرشدنا التعليم الكتابى

  :لقب المسيح باعتباره الراعى -٧
. أنا هـو الراعـى الـصالح      : "قال السيد المسيح    

يـو  " (لح يبذل نفـسه عـن الخـراف       والراعى الصا 
" أنا هو الراعى الصالح   : "وكرر نفس عبارة  ). ١١:١٠

تسمع : "بل حدد الأمر وقال عن الخراف     ). ١٤:١٠يو  (
يـو  " (صوتى ، وتكون رعيـة واحـدة وراع واحـد         

١٦:١٠.(  
فهل معنى ذلك أن من يلقب نفسه راعيا ، يكـون             

  !معتديا على ألقاب المسيح ، ناسبا إياه لنفسه؟
كم من خادم فى البروتستانتية يقـول       : وهنا نقول   
يرتئى فوق ما   "، ولا يرى أنه     " راعى كنيسة كذا  : "إنه

ولا يتعبه ضميره مطلقا ، حينمـا       ). ٣:١٢رو  " (ينبغى
أنا هـو   : "يسمع السيد المسيح يقول عن رعاية الشعب      

راع : "ولا تتعبـه عبـارة    ".  أنا هو الراعى   …الراعى
  !ا بذكر الحق الكتابى ولا يأتى هن…" واحد
وما أخطر استخدام   ). ٦:٣ كو   ٢(إن الحرف يقتل      

  …الآية الواحدة فى تفسير الكتاب
 …"أنا هـو الراعـى    : "إن السيد المسيح الذى قال      

 ارع  …ارع غنمـى  : "قال للقديس بطـرس الرسـول     
مكـررا لقـب الرعايـة      ). ١٧-١٥:٢١يو  " (خرافى

  …لبطرس ثلاث مرات



: قول عن السيد المـسيح    وبطرس الرسول الذى ي     
لكنكم رجعتم الآن إلـى راعـى       . كنتم كخراف ضالة  "

هو نفسه يقول للرعاة    ). ٢٥:٢ بط   ١" (نفوسكم وأسقفها 
ارعوا رعية االله التى بينكم نظـارا       : "فى نفس الرسالة  

). ٤:٥ بط ١" (لا عن اضطرار بل باختيار  ) أو أساقفة (
رزوا احت: "والقديس بولس الرسول يقول لأساقفة أفسس     

إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التى أقامكم الروح القـدس   
أع " (فيها أساقفة ، لترعوا كنيسة االله التى أقتناها بدمـه        

٢٨:٢٠.(  
ها نحن نرى أن لقب الراعى ، اطلق على المسيح           -٨

ولكنه للمسيح بمعنـى ،     . وعلى الرسل والأساقفة  
  .وللرعاة من البشر بمعنى آخر

وهم رعاة بتكليـف    . يعتهالمسيح هو الراعى بطب     
  ).٧:١تى (منه ، كمجرد وكلاء االله 

. المسيح هو الراعى للكل ، حتى للرعاة أنفـسهم          
الكاهن يرعى شعبه شـعب     ". راعى الرعاة "ولذلك هو   

ولكنه أمام المسيح هـو معهـم واحـد مـن           . المسيح
 ولذلك يقول القديس بطرس عن السيد المسيح        …خرافه

صـائرين  : "الرعاة فيقول لهم  أما  ". رئيس الرعاة : "إنه
ومتى ظهر رئيس الرعـاة ، تنـاولون        . أمثلة للرعية 

  ).٤ ، ٣:٥" (إكليل المجد الذى لا يبلى
  :إن لقب الراعى هو لقب الله منذ القديم -٩

أنـا أرعـى    : "ولذلك يقول فى سفر حزقيال النبى       
غنمى وأربضها ـ يقول السيد الرب ـ وأطلب الضال   



أجبـر الكـسير ، وأعـصب       ، واسترد المطرود ، و    
: ويقـول داود النبـى    ). ١٦ ،   ١٥:٣٤حز  " (الجريح

  ).١:٢٣مز " (الرب راعى ، فلا يعوزنى شئ"
أعطـى  : "ومع ذلك نرى الكتـاب يقـول إن االله          

البعض أن يكونوا رسلا ، والبعض أنبياء ، وابعـض          
  ).١١:٤أف " (مبشرين ، والبعض رعاة ومعلمين

  !حن له ولألقابه؟فلماذا نغار ن. هو الذى أعطى  
تنقلنـا  ) ١١:٤أف  (على أن العبارة الأخيرة مـن         

إلى لقب آخر من ألقاب السيد المسيح ، أطلق عليـه ،            
  .وعلى تلاميذه

  :المسيح هو المعلم  -١٠
مت " (إيها المعغلم الصالح  : "هكذا كان الكل يلقبونه     

١٦:١٩.(  
والسيد المسيح نفسه قال لتلاميـذه حينمـا غـسل        

وحـسنا تقولـون   . نتم تدعوننى معلما وسيدا   أ: "أرجلهم
فإن كنت ـ وأنا السيد والمعلم ـ قـد    . لأنى أنا كذلك

غسلت أرجلكم ، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعـضكم          
  ).١٤ ، ١٣:١٣يو " (أرجل بعض

فعلى الرغم من أن السيد المسيح هـو المعلـم ،             
وعلى الرغم من قوله لرسله ولخلفائهم ـ وليس لكـل   

لا تدعوا معلمين ، لأن معلمكـم واحـد ،   "الشعب ـ  
:  على الرغم من كـل هـذا       …)١٠:٢٣مت  " (المسيح

أف " (أعطى الـبعض أن يكونـوا رعـاة ومعلمـين         "
١١:٤.(  



اللعب واحد ، ولكن الاستعمال     : نكرر ونقول   -١١
  .مختلف

ووكلاؤه معلمون بمعنى   . المسيح هو المعلم بمعنى     
انظر (رين جدا   والآيات الخاصة بهم كمعلمين كثي    . آخر
  ). من هذا الكتاب٦٠ص 
المسيح هو المعلم الحقيقى ، هو مصدر كل علـم            

أما الكاهن فهو معلم من حيث هو ينقل تعليم         . ومعرفة
  ).٧:٣ملا (للناس ، لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة 

! هل يغار أحد للمسيح ، من حيث لقبـه كمعلـم؟            
حرص لقب المسيح فى حصن حصين وبكل       : اطمئنوا
  …مصون

ولكن رسالته كمعلم ، عهد بها إلـى أنـاس            -١٢
وقـال  ). ٢:٢ تى   ٢(أمناء أكفاء أن يعلموا آخرين      

" لاحظ نفسك والتعليم ، وداوم على ذلك     : "لكل منهم 
  ).١٦:٤ تى ١(
فلا تظنوا إذن أن لقب المسيح كـراع ومعلـم ،              

حينما يمنح إلى رجال الكهنوت ، يكون مجـد االله قـد            
كلا ، بل إن مجد االله يشعر به الكل ،          !! أعطى لآخرين 

 ننتقل إذن إلى لقب آخر من ألقاب        …عن طريق التعليم  
  …المسيح

  :حتى لقب المسيح كابن االله  -١٣
والآيات فى هذا اللقب عديـدة  . المسيح هو ابن االله   
استخدم السيد المسيح هذا اللقب فى      : وكمثال لذلك . جدا



يو " (أتؤمن بابن االله  ": حديثه مع المولود أعمى قائلا له     
  ).٣٨:٩يو (فآمن ذلك الأعمى وسجد له ) ٣٥:٩
: أبناء االله ، إذ قيـل     : ومع ذلك أعطانا نفس اللقب      

وأما كل الذين قبلوه ، فأعطاهم سلطانا أن يـصيروا          "
انظـروا  : "وقال القديس يوحنا  ). ١٢:١يو  " (أولاد االله 

يـو   ١" (أية محبة أعطانا الآب ، حتى ندعى أولاد االله        
١:٣.(  

والمـسيح ابـن االله     . ولكن نحن أبناء بمعنى     -١٤
  .بمعنى آخر

أمـا هـو    . بالتبنى’ نحن أبناء بالإيمان ، بالمحبة        
فإنه ابن االله بمعنى انه من جوهره وله نفـس طبيعتـه          

يو (ودعى الابن الوحيد    ) ٤:٣٦يو  " (الابن"لذلك دعى   
  ).٩:٤ ، يو ١٨:١ ؛ يو ١٨ ، ٣:١٦
االله ، دون أن يؤثر هذ على السيد        أخذنا لقب أبناء      

وهذا اللقب بالذات ليس فقط للرسـل       . المسيح فى شئ  
وهناك لقـب   . ولرجال الكهنوت ، بل هو لجميع الناس      

آخر للمسيح ، وفى نفس الوقت أعطى لجميع النـاس          
  :وهو النور

  :السيد المسيح هو النور  -١٥
وكرر نفـس   ) ١٢:٨يو  " (أنا هو نور العالم   : "قال  
وقال عن نفسه   ). ٥:٩يو  (فى  " أنا نور العالم  : "رةالعبا

أنتم : " ومع ذلك قال لنا    …)٣٥:١٢يو  (إنه هو  النور     
 فليضء نوركم هكذا قدام الناس ، لكـى         …نور العالم 



" يروا أعمالكم الحسنة ، ويمدوا أباكم الذى فى السموات        
  …)١٦ ، ١٤:٥مت (

فهل تنازل السيد المسيح هنا عن مجده ، وأعطـاه       
كلا ، بل كما قلنا سابقا ، نقول أيضا إنه نور           ! لناس؟ل

  .بمعنى ، بينما المؤمنون نور بمعنى آخر

أمـا نحـن    ). ٩:١يو  (هو  النور الحقيقى       -١٦
  :فبنوره نعاين النور

لذلك يقـول   ). ٩:١يو  (هو  الذى ينير لكل إنسان         
الرب نورى وخلاصى ، ممـن      : "المرتل فى المزمور  

 تـى   ١" (نه نور لا يدنى منه    إ "…)١:٢٧مز  " (أخاف
  ).٩:٢ بط ١(وهو النور العجيب ) ١٦:٦
نورنا بالنسبة إلى نور االله ، يـشبه نـور القمـر              

فالشمس نورها حقيقى ، والقمـر      . بالنسبة إلى الشمس  
  .يستمد نوره منها

أما نحن فننير حينمـا نـستمد       . إذن هو نور بذاته     
). ٥:١يو   ١(وهو نور ليس فيه ظلمة البتة       . نورنا منه 

ولذلك . أما نحن فكثيرا ما يكتنفنا الظلام بسبب خطايانا       
فإن يوحنا المعمدان ، مع إنه كان عظيما أمام الـرب           

هذا جاء للشهادة ،    : "إلا أن الكتاب قال عنه    ) ١٥:١لو  (
لم يكن هـو    . ليشهد للنور ، لكى يؤمن الكل بواسطته      

  ).٨ ، ٧:١يو " (النور ، بل ليشهد للنور

  :، ولقب مدبرلقب أسقف 



بنفس الوضع نتكلم عن لقب أسقف ، ولقب          -١٧
  :مدبر

" راعى نفوسكم وأسـقفها   : "قيل عن السيد المسيح     
يجـب أن يكـون    : "وقيل فى الكهنوت  ). ٢٥:٢ بط   ١(

فالمـسيح هـو    ). ٧:١تى  " (الأسقف بلا لوم كوكيل الله    
أما الأسقف فهـو    . الأسقف ، لأنه هو الراعى الحقيقى     

نه وكيل للمسيح الـذى هـو أسـقف         بهذه الصفة ، لأ   
  .نفوسنا
: وقيل عن المسيح ـ فى الحديث عن بيـت لحـم     

). ٦:٢مـت  " (منك يخرج مدبر يرعى شعبى إسرائيل    "
الشيوخ المدبرون حسنا   : "بينما قيل عن رجال الكهنوت    

  ).١٧:٥ تى ١" (، فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة

ولكن ما أعظم الفرق بين المسيح كأسـقف          -١٨
  …بر ، وبين رجال الكهنوتومد

أما رجـال   . المسيح هو أسقف الكل ، ومدبر الكل        
وهـم فـى رعـايتهم      . الكهنوت فلهم دائرة محـدودة    

وتنطبق عليهم  . وتدبيرهم تحت رعاية المسيح وتدبيره    
" راعى نفوسكم وأسقفها: "ـ كما على الشعب ـ عبارة 

والمسيح راع وأسـقف مـن حيـث        ). ٢٥:٢ بط   ١(
م فرعاة وأساقفة ومدبرون من حيث أنهم       أما ه . طبيعته

  ).٥ كو ٢(وكلاء االله ، استؤمنوا على وكالة 

  :لقب كاهن
  :بنفس الوضع نتكلم عن لقب كاهن  -١٩



كاهن إلى الأبد علـى     : "قيل عن السيد المسيح إنه      
وقـال  ). ٦:٥ ، عـب   ١١٠مز  " (طقس ملكى صادق  

 مباشرا  …حتى أكون خادما  : "بولس الرسول عن نفسه   
  ).١٦:١٤رو " (ل االله ككاهنلانجي

ولكن بين كهنوت المـسيح وكهنـوت البـشر فرقـا           
  .جوهريا

وهو ’ المسيح كاهن باعتبار أنه مقدم الذبيحه       -٢٠
أمـا كهنـوت    . نفسه الذبيحة ، وهو نفسه الذبيحة     

أما المسيح  . البشر ، فإنهم خدام لهذه الذبيحة عينها      
  .فهو الذبيحة

قـدم  : "سول إنـه  ولهذا قال عنه القديس بولس الر       
بدم نفسه دخل مـرة إلـى       "وإنه  ). ٢٧:٧عب  " (نفسه

فالمسيح هـو   ). ١٢:٨عب  " (الأقداس فوجد فداء أبديا   
الكاهن وهو الذبيحة ، وهذا هو الفارق الجوهرى بـين          

  .كهنوته وكهنوت البشر

كما أن البشر يستمدون كهنـوتهم مـن كهنـوت            
، مـا   لولا أن المسيح ككاهن قد نفسه ذبيحـة         . المسيح

. كان الكهنوت المسيحى يستطيع أن يقف على مـذبح        
أما الكهنـة   . والمسيح يعطى الغفران بكهنوته وذبيحته    

فيمنحون الغفران بسلطان منه ، كـوكلاء لـه علـى           
  …استحقاق دمه

إذن عمل البشر ككهنة ، لا يتعارض مع عمل المسيح          
  .ككاهن ، بل على العكس هو استمرار له



كيـف أن ألقابـا كثيـرة       بعد أن استعرضنا      -٢١
للمسيح أعطيت لتلاميذه ، دون المساس بمجـده ،         
أقول للذين يغارون لمجد االله أن يعطى لآخر ، ما          
رأيكم فى قول السيد المسيح عن تلاميـذه ، فـى           

  ):١٧يو (حديثه مع الآب فى 
يـو  " (وأنا قد أعطيتهم المجد الـذى أعطيتنـى       "  

٢٢:١٧.(  

لا مـانع ،    ! عبارة؟هل تقفون مبهوتين أمام هذه ال       
قفوا مبهوتين ، وأنا أيضا معكم أقف مبهوتا أمام محبة          

فالمـسيح لـم    . ولكن لا نغار الله   . االله لأولاده ولخدامه  
يعطهم المجد الذى كان له عند الأب قبل كون العـالم           

وإنما المجـد الـذى يمكـن أن تحتملـه          ). ٥:١٧يو  (
مة ،  طبيعتهم البشرية ، كخدام ، أعطاهم مجد هذه الخد        

  .التى مسح فيها السيد المسيح كاهنا وملكا ونبيا

ذهبا ولبانا  : سلمهم بعضا مما قدمه المجوس      -٢٢
  :ومرا

فكان لهم المجد فى الذهب ، فى تاج الكهنـوت ،             
 وكان لهم مجد اللبان ، فى عمـل         …وفى رئاسة شعبة  

وكان لهـم مجـد     . الكهنوت وتقديم البخور عن الشعب    
مـع  . ى يحتملونه فى الخدمـة    المر ، مجد الصليب الذ    

 إذ كان مجد الذهب واللبـان والمـر غيـر           …الفارق
محدود بالنسبة إلى السيد المسيح ، بينما هـو محـدود           

  .بالنسبة إلى الكهنوت



  :والذين يغارون لمجد االله ، ننقلهم بعد إلى نقطتين هما
  .المجد الذى يعطيه االله لخليقته  - أ

  .امةوالعظمة التى يمنحها االله لخد -ب

  االله یمجد خلیقتھ
إن االله يمنح مجدا لخليقته ، حتى الجامـدة           -٢٣

  :منها
مجـد  : "وفى هذا يقول القديس بـولس الرسـول         

مجـد  . السماويات شئ ، ومجد الأرضيات شئ آخـر       
. الشمس شئ ، ومجد القمر آخر ، ومجد النجوم آخـر          

 ،  ٤٠:١٥ كـو    ١" (لن نجما يمتاز عن نجم فى المجد      
 الحقل أعطاها االله فى جماله مجدا لم        حتى زنابق ). ٤١

تأملوا زنابق  : "وفى ذلك قال الرب   . يكن لسليمان الملك  
 ولا سليمان فى كل مجده ، كان يلبس كواحدة          …الحقل
  ).٢٩ ، ٢٨:٦مت " (…منها

بل تأملوا الملابس الكهنوتية التى أمـر االله          -٢٤
ــذهب  ــة بال ــصنع لهــرون رئــيس الكهن أن ت

  ).٤٠ ، ٢٨خر (والبهاء  للمجد …والأسمانجونى
االله هو الذى اختار بنفسه هذه الملابس لكاهنـه ،            

واختار نوع قماشه وزينتها وطريقة تفصيلها ، وأمـر         
أن الذين يقومون بصنعها يكونون مملوءين مـن روح         

  :وهكذا قال لموسى النبى. الحكمة
. واصنع ثيابا مقدسة لهرون أخيك للمجد والبهـاء      "  

لقلوب ، الذين ملأتهم روح حكمة      وتكلم جميع حكماء ا   



 ،  ٢:٢٨خـر   " (، أن يصنعوا ثياب هرون ليكهن لـى       
صنع الرداء من ذهب واسـمانجونى وأرجـوان        ). "٣

خـر  " (وقرمز وبوص مبروم صنعه حائـك حـاذق       
وتـصنع  ) "١٥:٢٨خـر   (وكذلك الـصدرة    ). ٦:٢٨

قدس (وتنقش عليها نقش خاتم     . صحيفة من ذهب نقى   
اسمانجونى لتكـون علـى     وتصنعها على خيط    ) للرب

وتكون على جبهته دائما    ). ٣٧ ،   ٣٦:٢٨خر  " (العمامة
أى أن االله   ). ٣٨:٢٨خـر   (للرضا عنهم أمام الـرب      

يرضى عن الشعب ، حينما ينظر إلى الصفيحة الذهب         
  ".قدس للرب"التى على جبهة هرون المكتوب عليها 

أى مجد هذا أعطاه االله لهرون فى ملابسه وفـى            
يس هرون فقط ، بل يقول الرب عن أولاد         ول! شفاعته؟
  :هرون
ولبنى هرون تصنع أقمصة ، وتصنع لهم مناطق        "  

وتلـبس هـرون   .  ، وتصنع لهم ملابس للمجد والبهاء 
  ).٤١ ، ٤٠:٢٨خر " (…أخاك إياها وبنيه وتمسحهم

فهل المجد الذى أحاط االله به هرون ، انقص مـن             
وألبسهم المجد  أم االله فرح بهرون وأولاده ،       ! مجد االله؟ 
  والبهاء؟

وإلى هذه الدرجة بلغ اهتمام االله بكهنته وبـرئيس           
  .كهنته
أتريد أنت أن تصف هرون بالكبرياء والعظمـة ،           

! وهو فى ملابس الذهب والأرجوان والأسـمانجونى؟      
إذن عليك أن تصف زنابق الحقل بهذه التهمة أيـضا ،           



لأنه ولا سليمان فى كل مجده كـان يلـبس كواحـدة            
  !…هامن

وما ذنب هرون وما ذنب الزنبقة ، أن االله ألبسهما            
  !هكذا؟
إن كان االله يعطى بهاء لزنابق الحقل ، أفلا يعطى            

  .بل هو يعطى بالأكثر! خدمة ووكلاءه؟

بل انظروا المجد الذى أعطاه لموسى وايليا          -٢٥
  .على جبل التجلى

 نصنع  …: "حتى أن القديس بطرس الرسول قال       
لك واحدة ، ولموسى واحدة ، ولايليا       . هنا ثلاث مظال  

ولكن هـذا المجـد يعطيـه االله        ). ٤:١٧مت  " (واحدة
 إنـه مجـد     …لخادمين له ، قدما له الذبائح من قبـل        

يحسب كعربون لأمجاد القيامة ، التى سـنكون فيهـا          
  ).٣٠:٢٢مت (كملائكة االله فى السماء 

ومن أمثلة المجد الذى أعطاه االله لخليقتـه ،           -٢٦
مـز  " (المقتدرين قوة " الذى أعطاه للملائكة     المجد
الذى يقال عن الواحد منهم إنه ملاك نـور         ) ١٠٣

ــو ٢( ــالهم  ). ١٤:١١ ك ــواهبهم وجم ــل م بك
  …ونقاوتهم

والمجد كما أعطاه االله للقديـسين ، أعطـاه           -٢٧
  .كذلك للتائبين

، ) فى سفر حزقيـال   (انظروا إلى الخاطئة يهوذا       
 ، كيف طهرها االله وقال هذه التى كانت مطروحه بدمها



حممتك بالماء ، وغسلت عنك دماءك ، ومسحتك        : "لها
وألبـستك  : "ليس هذا فقط ، بل يقـول أيـضا        " بالزيت

 وتـاج جمـال علـى       … وحليتك بالحلى  …مطرزة  
فتحليت بالذهب والفضة ، ولباسك الكتان والبز       . رأسك

.  وجملت جدا جـدا ، فـصلحت لمملكـة         …والمطرز
مم لجمالك ، لأنه كـان كـاملا        وخرج لك اسم فى الأ    

خـر  " (ببهائى الذى جعلته عليك ، يقول السيد الـرب        
١٤-٩:١٦.(  
أى مجد هذا ، أن يلقى االله بهاءه علـى البـشر ،               

  !ليكون جمالهم كاملا ببهائه؟

ولكن ليس هذا غريبا على االله عنـدما خلـق            -٢٨
" نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا    : "الإنسان قال 

الإنسان على صورته ، وعلى صـورة       فخلق االله   "
  ).٢٧ ، ٢٦:١تك " (االله خلقه

هذا هو أول مجد ، أن الإنسان خلق على صورة            
  .االله

ومن المجد الذى مجد االله به الإنسان ، صنع           -٢٩
  .العجائب

وهى معجزات عظم االله بها أولاده فى أعين الناس           
ونحن نرى فى   . ، وكانت وسيلة لنشر أو تثبيت الإيمان      

: جزة شق الأردن أن االله قال ليشوع بن نون قبلهـا          مع
اليوم ابتدئ أعظمك فى أعين جميع إسرائيل ، لكـى          "

). ٧:٣يش" (يعلموا إنى كما كنت مع موسى أكون معك       



وسمح االله أن معجزة شق البحر الأحمر لا تكون بيـده           
  …الإلهيه مباشرة ، وإنما بيد موسى

آية تـدل   على أنى لا أرى فى الكتاب المقدس كله           
على تمجيد االله لأولاده بالمعجزات ، أكثر مـن قـول           

  :السيد المسيح لتلاميذه
من يؤمن بى ، فالأعمال التى أنا أعملها ، يعملها          "  

  ).١٢:١٤يو" (هو أيضا ، ويعمل أعظم منها
وهناك سـجل   . الكتاب المقدس مملوء بالمعجزات     

ولم يكن ضد   ) ١٢كو١(بالمواهب ذكره بولس الرسول     
 االله فى شئ أن يتمتع أولاده بهذه المواهب التـى           مجال

  …أعطاهم االله إياها

إن المجد لم يطلبه أولاد االله ، بل هو الـذى             -٣٠
  .أعطاه

ولو كان االله يرى فى ذلك شيئا ضده ، مـا كـان               
الـذين دعـاهم ،     : "ولكن هوذا الرسول يقول   . يعطى

والذين بررهم فهـؤلاء مجـدهم      . فهؤلاء بررهم أيضا  
إن كنا نتألم معه ، فلكـى       : "ويقول). ٣٠:٨رو  (" أيضا

  ).١٧:٨رو " (نتمجد أيضا معه

ومن أروع أنواع المجد ، ذلك المجد العتيـد           -٣١
الذى نناله فى القيامة وفى العالم الآخـر ، مجـد           

  :الأبدية
إن آلام الزمان الحاضـر ،      : "يقول بولس الرسول    

). ١٨:٨رو " (لا تقاس بالمجد العتيد أن يـستعلن فينـا   



ولعل أولى بشائر هذا المجد الجسد الروحـانى  الـذى    
هـذا  ). ٢١:٣فى  " (على صورة جسد مجده   "سنقوم به   

دعانـا  ). ١٠:٥ بط   ١" (الذى دعانا إلى مجده الأبدى    "
  ).١٢:٢ تس ١(إلى ملكوته ومجده 

يزرع فى  : "وعن جسد القيامة يقول بولس الرسول       
 ، ويقـام    يزرع جسما حيوانيا  . هوان ، ويقام فى مجد    

 وكما لبسنا صورة الترابى ، سنلبس       …جسما روحانيا 
  ).٤٩-٤٣:١٥ كو ١" (أيضا صورة السماوى

شريك المجد العتيد   : "وبطرس الرسول يقول عن نفسه    
ومتى ظهر رئيس الرعاة    : " ويقول للرعاة  …"أن يعلن 

  ".، تناولون إكليل المجد الذى لا يبلى

  االله یعظم خلیقتھ
عظمة يوحنـا المعمـدان الكـاهن       يشهد السيد المسيح ل   

  :فيقول
لم يقم بين المولودين من النساء ، أعظم من يوحنا            

بل العجيب فى يوحنا هـذا ،       ). ١١:١١مت  (المعمدان  
يكـون عظيمـا   : "أن يقال عنه أثناء البشارة بمولده إنه     

يمكن أن يكون عظيمـا أمـام       ). ١٥:١لو" (أمام الرب 
 ـ  : "الناس ، أما عبارة    فتـدل علـى    " ربعظيما أمام ال

تواضع كبير من االله ، ومحبته لأولاده تجعلهم عظماء         
  .أمامه ، وهم تراب ورماد

  :وهوذا إبراهيم أبو الأباء ، يقول له الرب  -٣٢



أجعلك أمة عظيمة ، وأباركك وأعظم اسـمك ،          "  
  ).٢:١٢تك " (وتكون بركة

والكتاب يشرح لنا الكثير عن عظمـة إبـراهيم ،            
، وعـن أن    ) ١٨تـك   (ساندوم  وعن شفاعته فى أهل     

لـو  (لعازر المسكين حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم   
كما يحدثنا الكتاب عن نسل إبراهيم ، وقول        ). ٢٢:١٦

" تتبارك فيك جميع قبائـل الأرض     : "الرب لهذا القديس  
  ).٣:١٢تك (

ولا ننس العظمة التى وهبهـا االله للـسيدة           -٣٣
  .العذراء

الـروح القـدس   : " الربهذه الوحيدة التى قال لها      
لذلك القدوس المولـود    . وقوة العلى تظللك  . يحل عليك 

وشعرت القديسة مريم   ). ٣٥:١لو  " (منك يدعى ابن االله   
هوذا منذ  : "بأن القدير صنع معها عجائب ، لذلك قالت       

  ).٤٩ ، ٤٨:١لو " (الآن جميع الأجيال تطوبنى
وبلغ من تكريم االله للقديسة العذراء ، إنه بمجـرد            

وصول سلامها إلى أذنى اليـصابات ، أن اليـصابات          
امتلآت من الروح القدس ، وارتكض الجنين بابتهـاج         

  ).٤٤ ، ٤١:١٠لو (فى بطنها 

  …وعظم الرب من شأن موسى النبى جدا  -٣٤
بل إنه  . وصنع على يديه معجزات وعجائب عديدة       

بلغ من المجد الذى اسبغه الرب على موسى أن قـال           
ولما تقولت  )!! ١:٧خر  " (إلها لفرعون أنا جعلتك   : "له



مريم وهرون على موسى ، قال الرب لهمـا مـدافعا           
  :عنه

إن كان منكم نبى للرب ، فبالرؤيا استعلن لـه ،           "  
أما عبدى موسى فليس هكذا ، بل هو         . فى الحلم أكلمه  

 …فما إلى فم وعيانا أتكلـم معـه       . أمين فى كل بيتى   
 ـ). ٨-٦:١٢عد  " (وشبه الرب يعاين   رب الـرب   وض

  …مريم بالبرص عقابا لها لأنها تكلمت على موسى

  …وأعطى الرب عظمة ، حتى للعامة أيضا  -٣٥
وأما من عمل وعلم ، فهذا يدعى عظيمـا         : "فقال  

وقـال عـن    ). ١٩:٥مـت   " (فى ملكوت الـسموات   
الأعظـم فـى ملكـوت      : "المتضعين أيضا إنهم هـم    

لـى  والمرأة الكعنانية ، ع   ). ٤ ،   ١:١٨مت  " (السموات
الرغم من أنها من شعب لعنة أبونا نوح بعد الطوفان ،           

: إلا أن السيد المسيح وجد فيها شيئا حسنا ، فقال لهـا           
  ).٢٨:١٥مت " (عظيم هو إيمانك"

  .ووصف االله بالعظمة ، حتى الطبيعة والمدن  -٣٦
" النيرين العظيمين : "فوصف الشمس والقمر بعبارة     

 والآخر لحكـم    وجعل أحدهما لحكم النهار   ) ١٦:١تك  (
لمجرد إنهـا   " المدينة العظيمة : "وقال عن نينوى  . الليل

  ).١١:٤يون (كانت مدينة ذات شعب كبير 

بعد هذا نتكلم عن العظمة التـى منحهـا االله      -٣٧
  :للكهنوت



شرحنا فى الأبواب السابقة السلطان الذى منحـه          
االله للكهنوت ، حتى أن رجـال الكهنـوت يمكـن أن            

دس للنـاس ، وأن يمنحـوهم أيـضا        يمنحوا الروح الق  
وذكرنا الألقاب والاختصاصات التى اسـندها      . المغفرة

االله لرجال الكهنوت ، وما خصهم به االله مـن دعـوة            
ونذكر هنـا مثـالا     .  الخ …واختيار وإرسالية ومسحه  

  :ورد فى سفر الرؤيا
أربعـة  "رأى القديس يوحنا حول العرش الالهـى          

 بثياب بيض وعلـى     وعشرين كاهنا جالسين متسربلين   
  ).٤:٤رؤ " (رؤوسهم أكاليل من ذهب

من هؤلاء الذين يمكنهم الجلوس فى حضرة االله ،           
وعلى رؤوسهم أكاليل ، بينما الملائكة وقوف قدامـه ،         

  ).٢:٦أش (الشاروبيم والسارافيم 
ويتابع الرائى حديثه عن هؤلاء الكهنة ، بأن لهـم            

هـى  من ذهـب ، مملـوءة بخـورا         ) مباخر(جامات  
  …يرفعونها إلى االله) ٨:٥رؤ (صلوات القديسين 

ولقب العظمة يلصقه االله برئيس الكهنة ، فيقول عنـه          
: ، وأحيانـا يقـول عنـه      ) ١:٣زك  " (الكاهن العظيم "
  ).١٠:٢١لا " (الكاهن الأعظم"

إذن لا تغاروا الله ، فألقاب العظمة ، هـو الـذى              
  .ويمنحها لأولاده ، دون أن تؤثر هذه على عظمته ه

ولكنه . حقا إن العظمة الطبيعية هى الله وحده        -٣٨
ولكن بين عظمة   . من تواضعه منح العظمة لأولاده    

  .االله والناس فروقا



أمـا عظمـة البـشر      . عظمة االله غير محـدودة      
  …وإذا قورنت باالله تكون لا شئ قدامه. فمحدوده

أمـا العظمـة    . عظمة االله طبيعية بحكم لاهوتـه       
، فهى إما مكتسبة أو هى منحة من        بالنسبة إلى الإنسان    

وعلى أية الحالات ، ليست هى منة ، من ذاتـه ،            . االله
  …لأنه تراب ورماد

أما الإنـسان ففـى     . عظمة االله هى عظمة شاملة      
  .زاوية معينة

عظمة االله هى عظمة حقيقية تتصف بالكمال والقدسية         
  …والدوام ، بعكس الإنسان فى كل هذه الصفات

مطلقا لأن يغار البعض الله مـن       إذن لا داعى      -٣٩
عظمة يسبغها هو على بعض عبيده ، ويبقون على         

فعظمتهم ومجدهم ،   . الرغم من ذلك عبيدا كما هم     
أمـا  . كلها أمور نسبية ، فى المقارنة مع أخـوتهم       

وكل إكرام منه لهم يزيـدهم      . أمام االله فهم خدامه   
  …تواضعا قدامه

  :كهنوتوأخيرا نقول لكل من يغار الله من ال  -٤٠
فلمـاذا تتـذمر علـى      . االله يريد أن يعطى غيرك     •

  !عطاياه؟
  !فماذا يضايقك أنت من هذا؟. االله يمجد أولاده •
فمـا سـبب    . االله لا يحسب هذا انتقاصـا لمجـده        •

  !الغيرة؟
  !أتريد أن تكون ملكيا أكثر من الملك نفسه؟ •



  !أتود أن تحسب عطايا االله ومواهبة ضد مجده؟ •
  االله؟ أهو قوله تبارك ما هو سر غيرتك على مجد      
إذن ). ٨:٤٢أش  " (مجـدى لا أعطيـه لآخـر      : "اسمه

  .لنبحث معنى هذه الآية

  مجدى لا أعطیة لآخر: معنى
  :المقصود به بلا شك ، هو مجد اللاهوت  -٤١

فاالله قد منحنا أمجادا كثيرة ، وأنواعا كثيرة مـن            
وكلها لا تقاس بعظمـة االله غيـر المحـدودة          . العظمة

الشئ الوحيد الذى لا يمكن منحه      . المحدودومجده غير   
للبشر هو مجد اللاهوت ، هذا الأمر الـذى  اشـتهى            

" أصير مثل العلـى   : "الشيطان أن يناله ، قائلا فى قلبه      
وهذا الذى أغرى به الـشيطان أبوينـا     ). ١٤:١٤أش  (

  ).٥:٣تك " (…تصيران مثل االله: "الأولين ، قائلا لهما

تدل علـى أنهـا     ،  ) ٨:٤٢أش  (وتكملة الآية    - ٤٢
هـذا  . أنا الـرب  : "إذ قال االله  : ضد عبادة الأصنام  

اسمى ـ ومجدى لا أعطيه لآخر ، ولا تـسبيحى   
  )".أى للتماثيل المنحوتة(للمنحوتات 

وكل الاصحاحات التالية من سـفر أشـعياء          -٤٣
لكـى  : "تدور فى هذا المعنى ، كأن يقول الـرب        
بلى لم  ق. تعرفوا وتؤمنوا بى ، وتفهموا إنى أنا هو       

أنا أنا الرب ولـيس     . يصور إله ، وبعدى لا يكون     
أنـا الأول   ) "١١ ،   ١٠:٤٣أش  " (غيرى مخلـص  

أنـا  ) "٦:٤٤أش  " (وأنا الآخر ، ولا إله غيـرى      



 أنا صانع كـل     …لا إله سواى  . الرب وليس آخر  
  ).٧ ، ٥:٤٥أش" (هذه

ولا يمكن لأحد أن يدعى بأن الكهنوت أخـذ           -٤٤
ه ، إنما يعمل كوكيـل      وكل ما يعمل  . مجد اللاهوت 
  .الله مفوض منه



  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  
  

   خدمة…الكھنوت 



  الكھنوت خدمة
ذكرنا فى الفصول السابقة أن الكهنوت دعوة إلهيه         -١

واختيار ومسحة ، وأنه لجماعة مميـزة بأعمـال         
مميزة ، وأن رجال الكهنوت دعوا ملائكة وسفراء        

 ـ       وا ووكلاء ورعاة وآباء ومـدبرين ، ونهـم تمتع
وأن االله منحهم الرئاسة    . بألقاب كانت للمسيح نفسه   

على شعبه ، والسياة ، وسلطان الحـل والـربط ،         
  .وجعلهم بركة ويمنحون البركة

  :حتى أن البعض بدأ يغار الله من الكهنوت
  .لذلك نقول فى هذا الفصل إنهم مجرد خدام

وهم خـدام   . هم خدام الله ، فيما هم وكلاء وسفراء         
ام للمذبح ، ولهـم خدمـة المـصالحة ،          للكلمة ، وخد  

وخدمة الروح ، وخدمة الأقداس ، وخدمـة الـسرائر          
  .الالهيه

نقول إنهم خدام ، لكى تكون لهم روح الاتـضاع           -٢
ونقول خدام حتـى    . أمام السلطان الذى وهبهم إياه    

  …)يغارون الله(يهدأ الذين 

وهكذا نرى القديس بولس الرسول يقـول لأهـل          -٣
  كورنثوس

هو بولس؟ ومن هو أبلوس؟ بل خادمان آمنتم        من  "  
  ".بواسطتهما

فالقديس بولس يرى نفسه مجرد خادم ،  وعمـل            
لـذلك حينمـا    . الرسولية الذى يقوم به هو عمل خدمة      



احتاج للقديس مرقس الرسول ، أرسل إلـى القـديس          
خـذ مـرقس    . لوقا وحده معـى   : "تيموثاؤس قائلا له  

  ).١١:٤ تى ٢" (واحضره معك ، لأنه نافع لى للخدمة
ولذلك لما كان يهوذا الاسخريوطى واحـدا مـن          -٤

إذ كان  : "الاثنى عشر قبل خيانته ، قال عنه الرسل       
أع " (معدودا بيننا ، وله نصيب فى هـذه الخدمـة         

فاختـار  . وصلى الرسل وعملوا قرعـة    ). ١٧:١
أع " (ليأخـذ قرعـة هـذه الخدمـة       "الرب متياس   

٢٥:١.(  
  .هم خدام العهد الجديدإذن كان الآباء الرسل  -٥

بل كفايتنا  : "وفى هذا يقول القديس بولس الرسول       
" من االله ، الذى جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديـد           

  ).٦:٣ كو ٢(
خدمة الروح ، وخدمـة     : وسمى الرسول خدمتهم    

  ).٩ ، ٨:٣ كو ٢(البركة 

  الكھنوت خدمة الله
  :لذلك قيل فى سفر أشعياء. هو هكذا منذ القديم -٦

" وتسمون خدام إلهنا  . أما أنتم فتدعون كهنة الرب    "  
كما قيل فى الصوم الذى صامه الـشعب        ). ٦:٦١أش  (

يـوء  " (ناحت الكهنة خـدام الـرب     : "أيام يوئيل النبى  
٩:١.(  

ونفس الوضع فى العهد الجديد ، يقـول القـديس           -٧
  :بولس



"  نظهر أنفسنا كخدام المسيح فى صبر كثيـر        …"  
ظاهرين أنكـم رسـالة     : "أيضاويقول  ). ٤:٦ كو   ٢(

وواضح من هـذه    ). ٣:٣ كو   ٢" (المسيح مخدومة منا  
وحينمـا يقـارن    . الآية أن الكهنوت هو خدمة نفـوس      

أهـم  : "بولس الرسول خدمته بخدمة باقى الرسل يقول      
 كـو   ٢" (خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل      

٢٣:١١.(  

  خدمات ثلاث
ولكـن فـيم    . سيحالكهنة هم خدام االله ، خدام الم        

يخدمونه؟ إنها خدمات عديدة نذكر من بينهـا خدمـة          
  .المذبح ، وخدمة الكلمة ، وخدمة المصالحة

  :فمن جهة خدمة المذبح -٨
تنطقوا ونوحـوا أيهـا     : "قيل فى سفر يوئيل النبى      
ولولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتا بالمسوح يـا         . الكهنة

هكـم التقدمـة    خدام إلهى ، لأنه قد امتنع عن بيـت ال         
  ).١٣:١يوء " (والسكيب

وفيما هو يكهن فى نوبة     : "وقيل عن زكريا الكاهن     
فرقته أمام االله ، حسب عادة الكهنوت ، أصابته القرعة          

 فظهر لـه مـلاك      …أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر     
 ولما كلمت أيـام     …الرب واقفا عن يمين مذبح البخور     

  ).٢٣-٨:١لو " (خدمته ، مضى إلى بيته
لأن كل رئيس كهنة    : "قال القديس بولس الرسول   و  

). ٣:٨عـب   " (…، يقام لكى يقدم قـرابين وذبـائح       



عـب  " (بدم نفـسه "والمسيح كرئيس كهنة قدم ذبيحة ،       
  ).٢٦:٩عب " (ليبطل الخطية بذبيحة نفسه) "١٢:٨

  :ومن جهة خدمة الكلمة ، خدمة الانجيل -٩
: قال الآباء الرسل عند سيامة الشمامـسة الـسبعة          

أع " (أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمـة الكلمـة        "
٤:٦.(  
وهنا تظهر أهمية خدمة الكلمة فى عمـل رئاسـة         

  .الكهنوت
ولما تحدث لوقا الانجيلى عن مصادر معلوماته ،          
كما سلمه إلينا الذين كانوا منـذ البـدء معـاينين         : "قال

  …أى الآباء الرسل) ٢:١لو " (وخداما للكلمة
وفى ذلك يقول   . ى خدمة الانجيل  وخدمة الكلمة ه    

 بالانجيل الذى صرت أنا خادمـا       …: "بولس الرسول 
 تـس   ١(وقال إنه أؤتمن على الانجيل      ). ٧:٣أف  " (له

٤:٢.(  
  .خدمة الكلمة هى خدمة الكرازة ، وخدمة التعليم

اكـرزوا بالانجيـل    : "وعنها قال المسيح لتلاميذه     
يـذه  وقـال بـولس لتلم    ). ١٥:١٦مـر   " (للخليقة كلها 

 وبخ انتهر عظ ،     …اكرز بالكلمة : "تيموثاوس الأسقف 
 ٢" (تمم خدمتك .  اعمل عمل المبشر   …بكل أناة وتعليم  

  ).٥-٢:٤تى 

  :أما عن خدمة المصالحة  -١٠



االله الذى صـالحنا    : "فيقول القديس بولس الرسول     
 …لنفسه بيسوع المسيح ، وأعطانا خدمـة المـصالحة       

سعى كسفراء عـن    إذن ن . واضعا فينا كلمة المصالحة   
المسيح ، كأن االله يعظ بنـا ، نطلـب عـن المـسيح              

  ).٢٠-١٨:٥ كو ٢" (تصالحوا مع االله

وخدمة المصالحة بين االله والنـاس ، تـشمل           -١١
  .المناداة بالإيمان والتوبة

وعمل التوبة هو موضوع طويل ، يشمل الـوعظ           
والاعتراف ، والارشاد ، وقيادة الناس فـى الطريـق          

  .يمالروحى السل

بل المصالحة مع االله تشمل أعمال الرعايـة          -١٢
  …كلها

  الخدمة عمل المسیح والملائكة والرسل
لا يتهاون أحد بعمل الخدمة ، منقـصا مـن            -١٣

الـسيد  . فقد قيل عن السيد المسيح إنه خادم      . قدره
المسيح الذى هو وسيد كل أحد ، قال عن نفسه فى           

م بل ليخدم   لأن ابن الإنسان لم يأت ليخد     : "الانجيل
 ،  ٢٨:٢٠مـت   " (، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين     

رئيس : "وقل عنه بولس الرسول إنه    ). ٤٥:١٠مر  
  ).٢ ، ١:٨عب " (كهنة ، خادما للأقداس

ونفس لقب خادم اطلق أيضا على الملائكـة          -١٤
الصان ملائكته أرواحـا ، وخدامـه نـارا         : "فقيل

  ).٤:١٠٤مز " (تلتهب



 جميعهم أرواحا خادمة ،     أليس: "وقيل عن الملائكة    
" مرسلة للخدمة ، لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص       

  ).١٤:١عب (
ولقب خادم أطلق على الأباء الرسل الأطهار         -١٥

وقـد  . كخدام عهد جديد ، وقد ذكرنا أمثلة كثيـرة        
  :اطلق أيضا على الأنبياء فقيل عن موسى النبى

عـب  " (وموسى كان أمينا فى كل بيتـه كخـادم        "  
٥:٣.(  

ولكى نوضح كرامة لقب خادم ، نـذكر الحقيقـة            
  :الآتية

  :وكلاء وخدام
كون الكهنة ورؤساء الكهنة والرسـل كـانوا          -١٦

خداما ، لا يمنع أنهم كانوا فى نفس الوقت وكـلاء     
إنهم أمامه خدام ، وأمام الـشعب       . الله ، وسفراء له   

وفى هذا المعنى يقول القديس بـولس       . وكلاء االله 
  :الرسول

 فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ، ووكـلاء        هكذا"  
سرائر االله ، ثم يسأل فى الوكلاء ، لكـى يوجـد            

  ).٢ ، ١:٤ كو ١" (الإنسان أمينا
. وهنا يوجد جميع بين لقبى خدام ، ووكـلاء          -١٧

  ).١٢لو (وكذلك فى 
يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم ،        : "قال الرب   

هم طعامهم فى   الذى يقيمه سيده على عبيده ، ليعطي      
طوبى لذلك العبد الذى إذا جاء سيده ، يجده         . حينه



الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميـع        . يفعل هكذا 
  ).٤٤-٤٢:١٢لو " (أمواله

  .وفى هذا النص يوجد جمع بين لقب وكيل ، وعبد  
كذلك جمع الرسول بين خدمة المـصالحة ،          -١٨

  …ولقب سفراء
ن نـسعى    إذ …وأعطانا خدمة المـصالحة   : "فقال  

تـصالحوا  :  نطلب عن المسيح   …كسفراء للمسيح   
  ).٢٠ ، ١٨:٥ كو ٢" (مع االله



  
  
  
  
  

  أسئلة فى
  
  

  الكھنوت



  الكھنوت والبركة
  سؤال

  هل يمكن أن تؤخذ بركة من إنسان؟ •
أليس أن االله هو مصدر البركة؟ أم نحـن البـشر            •

فكيف يمكن لإنسان خاطئ أن يمنح البركة       ! الخطاة
  لغيره؟

  الجواب
  …لا جدال أن االله هو مصدر كل بركة  -١

وبـارك  ) ٢٨:١تك  (وهو الذى بارك آدم وحواء        
" وبارك االله اليوم السابع وقدسه    ). "١:٩تك  (نوحا وبنيه   

: واالله هو الذى بارك أبانا إبرام ، وقال له        ). ٣:٢تك  (
 وتتبارك فيك جميـع قبائـل       …أباركك وأعظم أسمك  "

يوب الصديق وبارك الرب أ ). ٣ ،   ٢:١٢تك  " (الأرض
كما أمر االله أن تتلى بركاتـه  ). ١٢:٤٢أى  (فى آخرته   

) ١٢:٢٧تـث   (على جبل جرزيم أمام كـل الـشعب         
  .ووردت قائمة هذه البركات فى سفر التثنية

لو (وفى العهد الجديد نرى السيد المسيح يبارك تلاميذه         
). ١٦:١٠مـر   (ونراه أيضا يبارك الأطفال     ). ٥٠:٢٤

  ).٢٦:٢٦مت (الافخارستيا ويبارك الخبز فى سفر 

ولكن بركة االله لا تمنـع مطلقـا بركـة البـشر              -٢
  …للبشر
. وسنذكر أمثلة عديـدة جـدا فـى هـذا المقـال             

وسنضرب أولا أمثلة من بركة الآباء البطاركـة ، أى          



. رؤساء الآباء أمثال نوح وإبراهيم واسحاق ويعقـوب       
بـل  . وبركة رجال الكهنوت ، وبركة الأنبياء والأبرار      

أيضا بركة الفقراء ، وبركة الدعاء مـن كـل أحـد ،             
  .وبخاصة بركة الوالدين

وسنرى أن البركة الممنوحة من رجال االله ، هى           -٣
  .بركة ممنوحة من االله نفسه

  .وستوضح ذلك الأمثلة التى سنذكرها إن شاء االله  
اللعنة التى كانت تصدر من رجال      : وبنفس الوضع   

ومثـال  . ة من االله نفـسه    االله ، كانت تعتبر لعنة صادر     
، التى ظلت سـائدة     ) ٢٥:٩تك  (ذلك لعنة نوح لكنعان     

عبر الأجيال حتى فى حديث السيد المسيح مع المـرأة          
  ).٢٦ ، ٢٢:١٥مت (الكنعانية 

  بركة الآباء البطاركة
لقد بارك أبونا نوح أبنيه سام وحام ، ولعن كنعان           -٤

  .وكما قال هكذا كان). ٢٧ ، ٢٦:٩تك (
لنا أن نقول إن أبانا نوح قد تجاوز حدوده         أيجوز    

  …حاشا! حينما بارك سام وحام ، وذلك لأنه بشر؟

وأبونا اسحق بارك يعقوب ، ثـم أعطـى بركـة            -٥
  .لعيسو

وكلام أبينا اسحق كان كأنه صادر من فم االله نفسه            
وأتى السيد المسيح من نسل يعقـوب ،        . ، وتم كما قال   

 …االله القدير يباركـك    ":حسبما باركه أبوه اسحق قائلا    
  ).٣:٢٨تك " (ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك



 …: "هل أخطأ أبونا اسحق حينما قـال ليعقـوب          
! ؟)٤:٢٧تـك   " (حتى تباركك نفسى قبـل أن أمـوت       

تـك  " (نعم ، ويكون مباركـا    : "وحينما قال عنه أيضا   
٣٣:٢٧.(  

لقد كانت بركة اسحق ليعقوب مطابقة لقول الرب          
ومـن أحـشائك    . فى بطنك أمتان  : "ى حبلى لرفقة وه 

  ).٢٣:٢٥تك " ( وكبير يستعبد لصغير…يفترق شعبان
ولهذا فيما كان القديس بولس الرسول يتحدث عن          

بالإيمان اسحق بـارك يعقـوب      : "رجال الإيمان ، قال   
  ).٢٠:١١عب " (وعيسوا من جهة أمور عتيدة

 بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد      "وبالمثل   -٦
وبفطنة وضع  . ")٢١:١١عب  " (من ابنى يوسف  

اليمنـى علـى رأس افـرايم       ) ١٤:٤٨تك  " (يديه
ولـم  . الصغير ، واليسرى على رأس منسى البكر      

يغير الوضع حينما ساء ذلك فى عينـى يوسـف          
 وكما  …أبيهما ، أن تكون اليد اليسرى على البكر       

" قدم افرايم على منـسى    "فعل يعقوب هكذا كان إذ      
  ).٢٠:٤٨تك " (فى ذلك اليوموباركهما "
وكما بارك يعقوب أولاده الأسباط  الاثنى عشر ،           

  .هكذا كان
أيجرؤ أحد أن يلوم أبانا يعقوب فى كل البركة التى           

البركة مـن   : "ويقول له ). ٤٩تك  (منحها لأولاده   
  !كيف تؤخذ بركة من إنسان؟" ! االله وحده



  : بركةوالآباء لم يباركوا فقط ، إنما أيضا كانوا -٧
أباركـك  : "وهكذا قال االله لأبينا إبراهيم ، ليس فقط     

تـك  " (وتكون بركـة  : "وإنما أيضا " وعظم اسمك 
٢:١٢.(  

كما كـان   . هكذا كان أبونا إبراهيم بركة للعالم كله        
 ١(ايليا النبى بركة فى بيت أرملة صرفة صـيدا          

وكان اليشع النبى بركة فى بيت المـرأة        ). ١٧مل  
وكان يوسف الصديق بركـة     ). ٤ مل   ٢(الشونمية  

ويقول الكتاب هنا عبارة جميلة     . فى بيت فوطيفار  
  :ودقيقة وهى

تك " (إن الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف      "  
٥:٣٩.(  

ويكمل الوحى قوله عن بركة يوسف فـى بيـت            
وكانت بركة الرب على كل ما كان لـه     : "فوطيفار

فترك كل ما كان له فى يـد   . فى البيت وفى الحقل   
  ".وسفي
قالها الرب أيضا لبيت يهوذا     " تكونون بركة "عبارة    
  ).١٣:٨زك (

  :إن الذى يرفض البركة من رجال االله هو الخاسر -٨
بل إنه لم يصل إلى مستوى عيـسو الـذى رفـع             

" باركنى أنا أيضا يا أبى    : "صوته وبكى ، وقل لاسحق    
" باركنى أنا أيضا يا أبـى     . ألك بركة واحدة فقط يا أبى     

على الرغم من كل أخطاء عيسو      ). ٣٨ ،   ٣٤:٢٧تك  (
  .، كان يؤمن ببركة أبيه اسحق



  بركة الكھنوت
نذكر مثالا هو وبركة موسى وهارون الكـاهنين         -٩

  ):٦:٩٩مز (
فنظر موسى جميع العمل ، وإذا هم       : "يقول الكتاب   

خـر  " ( فباركهم موسـى   …قد صنعوه كما أمر الرب    
٤٣:٣٩.(  

  :رون وبنيه ملاحظة هامةونود أن نقول بالنسبة إلى ها

كان هارون وبنوه يباركون الـشعب بـأمر          -١٠
  :إلهى

كلم هرون  : وكلم الرب موسى قائلا   : "يقول الكتاب   
: هكذا تباركون بنى إسرائيل قـائلين لهـم       : وبنيه قائلا 

يضئ الرب بوجهـه عليـك      . يباركك الرب ويحرسك  
 فيجعلون اسمى على بنى إسرائيل ، وأنـا         …ويرحمك
  ).٢٧-٢٢:٦عد  ("أباركهم

إذن بركة الكهنة هى استمداد لبركة االله على          -١١
  :الشعب

  ".يباركك الرب: "يباركون الشعب قائلين له  
بركة الكهنة إذن هى صـلوات إلـى االله لأجـل             

  .الشعب

وهم قنوات من خلالها يوصـل االله بركتـه           -١٢
  .أو هم وكلاء الله يوصلون بركته للناس. للشعب

وهو الذى  . ار هذه القنوات بنفسه   االله هو الذى اخت     
أمرهم بمباركة الشعب ، ووضع على ألسنتهم البركـة         



وأمرهم أن يوصلوا هذه البركة قـائلين       . التى يقولونها 
وتكون هذه البركة من االله ، من       ". يباركك االله : "للشعب

تماما ككلمة الحل والمغفرة ، مـع تنـوع         . فم الكاهن 
  .التفاصيل

  :هل نحتج ونقول  -١٣
االله هـو الـذى   ! كيف يباركون الشعب وهم بشر؟    

إذن ليـسوا هـم     :  أم هل نحتج ونقول    …أمرهم بهذا   
ولكـن االله شـاء أن      .  ليكن …الذين يباركون وإنما االله   
وهم ـ تبارك اسمه ـ الذى   . تكون بركته عن طريقهم

 وأنـا   …)الشعب(هكذا تباركون   : "استخدم هذا التعبير  
  ).٢٧ ، ٢٢:٦عدد " (أباركهم

فس المعنى نراه فى مباركة ملكى صادق الكـاهن         ون
  :لأبينا إبراهيم

: يقول الكتاب عن ملكى صادق فى مقابلته لإبرام         
. أخرج خبزا وخمرا ، وكـان كاهنـا الله العلـى          "إنه  

مبارك إبراهيم مـن االله العلـى مالـك          : وباركه وقال 
  ).١٩ ، ١٨:١٤تك" (السموات والأرض

أمـل هـذا الحـادث      ومعلمنا القديس بولس الرسول يت    
التاريخى فى عمق ، ويستخرج منه عقيدة عن أفضلية         
الكهنوت الذى بطقس ملكى صـادق علـى الكهنـوت          

  :الهرونى فيقول
لأن ملكى صادق هذا ملك سـاليم ، كـاهن االله            "  

العلى ، الذى استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملـوك          



 وبدون كل مشاجرة الأصغر يبـارك مـن         …وباركه
  ).٧ ، ١:٧عب " (الأكبر
: وكيف باركه؟ بقوله له   . ملكى صادق بارك إبرام     

إذن االله هو الذى يبـارك ، عـن         . مبارك أنت من االله   
والكاهن قناة شرعية لتوصيل    . طريق الكاهن وصلاته  

  .البركة

ورجال الكهنوت لا يباركون الأشخاص فقط        -١٥
وفى ذلـك يقـول     . ، وإنما السرائر المقدسة أيضا    

  :لرسولالقديس بولس ا
كأس البركة التى نباركها ، أليست هى شركة دم         "  

  ).١٦:١٠ كو ١" (المسيح
ذكرنا الآن أمثلة من بركة رؤساء الآباء ، وبركة           

رجال الكهنوت ، ننتقل إلى نقطة أخرى فـى مباركـة     
  :البشر للبشر وهى

  بركة الأنبیاء والأبرار
خرج شاول الملك لكـى يباركـه صـموئيل            -١٦

ونقرا أيضا عن مباركـة     ). ١٠:١٣ صم   ١(النبى  
وقد ذكر لنا   ). ١٠:١٨ أى   ١(داود النبى لهدورام    

 مـل  ١(الكتاب أن سليمان الملك بـارك الـشعب       
. طبعا بصفته مسيحا للـرب    ) ٣:٦ أى   ٢ ،   ١٤:٨

صادف يهوناداب بن ركـاب     "ونقرا عن أن ياهو     
  ).١٥:١٠ مل ٢" (يلاقيه ، فباركه

  :ولعل من الأمثلة الواضحة للبركة  



مباركة سـمعان الـشيخ للـسيدة العـذراء           -١٧
  :ويوسف النجار

 …وقيل عن سمعان الشيخ أنه كـان بـارا تقيـا            
وأنه بارك  ). ٢٥:٢لو  (والروح القدس كان  عليه      

  ).٣٤ ، ٣٣:٢لو (العذراء ويوسف 

ومن نصوص الكتاب الواضحة عـن بركـة          -١٨
  :البشر للبشر

  ).١١:١١أم " (ببركة المستقيمين تعلو المدينة"  
  ).٢٠:٢٨أم " (الرجل الأمين كثير البركات"  

  بركات أخرى
  :نذكر فى المقدمة بركة الوالدين  -١٩

سواء قالوا البركة بألسنتهم ، أو نال الابن بركـة            
إكرم أبـاك   : "وفى ذلك يقول بولس الرسول    . إكرامهم

ولعل ). ٢:٦أف  " (وأمك ، التى هى أول وصية بوعد      
كرت فى الوصـايا العـشر      المقصود هو البركة التى ذ    

" إكرم أباك وأمك ، لكى تطول أيامـك علـى الأرض          "
  ).١٢:٢٠خر (

هناك بركة أخرى هى بركة خدمة الفقـراء          -٢٠
  :والمساكين

ولعل أمثلتها قول أيوب الصديق فى حديثه عـن            
أى " (بركـة الهالـك حلـت علـى       : "خدمته للمساكين 

أى أن الشخص الذى كان يهلك ، أو كـان          ). ١٣:٢٩
  .ى حكم الهالك وانقذته ، هذا بركته حلت علىف



وهنا بركة ، سواء كلمة دعاء من الفقير أو طالب            
المعونة ، تكون بركة للإنسان أو مجرد بركة الخدمـة          

  …ذاتها ولو فى الخفاء

  :بركة دعاء من أى أحد  -٢١
. باركوا على الذين يـضطهدونكم    : "كقول الرسول   

ولعله قد أخذ هذا من   ). ١٤:١٢رو  " (باركوا ولا تلعنوا  
أحبـوا أعـداءكم ،     : "قول الرب فى العظة على الجبل     

  ).٤٤:٥مت " (باركوا لأعينكم
: وفى هذا المعنى يقول القديس بطرس الرسـول         

غير مجازين عن شر بشر ، أو عن شتيمة بـشتيمة ،            "
  ).٩:٣ بط ١" (بل بالعكس مباركين

فإن كان الإنسان يمكن أن يتلقى كلمة بركة          -٢٢
 أى إنسان ، حتى ممن قد أساء هو إليه ، فكم            من

بالأولى كلمة البركة من الكاهن الذى استؤمن من        
  !االله على منح البركة؟

لا تتفـق   " كيف نأخذ بركة من إنسان    : "إذن عبارة   
ومن ناحية أخرى ، فإن مباركـة       . مع الحق الانجيلى  

وإن لم  . الكهنة للشعب عبارة عن وصية أمر بها الرب       
  .يكونون مقصرين ومخطئينينفذوها 

والعجيب أن الذين يحتجون على منح الكاهن         -٢٣
للبركة ، كثيرا ما يقول كل مـنهم لمـن يخاطبـه        

وقد يقولها فى حديثه مـع أحـد        ". الرب يباركك "



الآباء الكهنة القسوس ، أو أحد الأساقفة ، ككلمـة          
  …دعاء



  الكھنوت والسیادة
  سؤال

، ) سيدنا(رة  كيف ندعو بعض رجال الكهنوت بعبا      •
وقـد قـال   . بينما لا يوجد سوى سيد واحد هو االله   

أما أنتم فلا تـدعوا سـيدى ، لأن         : "السيد المسيح 
  ؟)٨:٢٣مت " (معلمكم واحد هو المسيح

  الجواب
قال السيد المسيح هذه العبارة فـى مجـال نقـده            -١

يعرضـون  "لكبرياء الكتبة والفريـسيين ، الـذين        
 ـ     ابهم ، ويحبـون    عصائبهم ، ويعظمون أهداب ثي

المتكأ الأول فى الولائم ، والمجالس الأولـى فـى          
المجامع ، والتحيات فى الأسواق ، وأن يـدعوهم         

ثم قال بعـد    ). ٧-٥:٢٣مت  " (الناس سيدى سيدى  
  ".…وأما أنتم فلا تدعوا سيدى: "ذلك مباشرة

قال لهم هذا ، ليلغى قيـادة الكتبـة والفريـسيين             
 لقيـادات كنيـسة     وسيادتهم ، تمهيدا لوضع نظام    

جديدة ، لا علاقة لهـا بهـؤلاء الـسادة محبـى            
  …الظهور

وقال هذه العبارات لرسله القديسين ، وليس لكـل          -٢
  :الشعب

ولا تـدعوا   .  لا تدعوا معلمين   …لا تدعوا سيدى  "  
فالرسـل  ). ١٠-٨:٢٣مـت   " (لكم أبا علـى الأرض    



وخلفاؤهم من رؤساء الآباء ، ليس لهم علـى الأرض          
  … أما باقى الشعب فلهم… أو سيدمعلم أو أب

وقد شرحنا هذه النقطة فى الكـلام عـن رجـال             
). ٦٠ ، ص    ٥٩انظر ص   . (الكهنوت كمعلمين وكآباء  

  :، فنقول"سادة"ونتكلم الآن عن كلمة 

إن السيادة منحها االله للإنسان منذ البـدء ، لأنـه            -٣
  ).٢٦:١تك (صورته ومثاله 

وامـلأوا الأرض ،    اثمروا واكثروا   : "فقال لآدم وحواء  
واخضعوها ، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طيـر         

: بل قال االله قبل خلق الإنسان     ). ٢٨:١تك  " (…السماء
تك " (…نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون     "

٢٦:١.(  
وهذه السلطة ذاتها ، وهذه السيادة ، كما منحها االله            

لفلـك  لآدم وحواء ، منحها أيضا لنوح وأولاده ، بعد ا         
  ).٢:٩تك (

الإنسان كصورة الله هو سيد ، وكوكيل لـه علـى      
وسيادة الإنسان لا تتعارض مع سيادة     . الأرض هو سيد  

  .االله إطلاقا ، ولا تنافسها
إنها منحة من االله ، وليس منافسة له ، وتمـارس             

  .باتضاع

وأمامنا مثال هو  يوسف الـصديق ، منحـه االله            -٤
وة ، دفعـة واحـدة ،       ألقاب السلطة والسيادة والأب   

  .وسلك فى ذلك باتضاع



جعلنى أبا لفرعون ،    "يقول يوسف الصديق إن االله        
تك " (وسيدا لكل بيته ، ومتسلطا على كل أرض مصر        

٨:٤٥.(  
وما أكثر الأمثلة فى الكتاب المقدس ، التى مـنح            

  …فيها االله بعض أولاده أن يكونوا سادة بغير كبرياء

عل يوسف أبا لفرعون ،     هل تعجبون من أن االله ج      -٥
هوذا ما هو أكبر مـن هـذه ،         ! وسيدا لكل بيته؟  

  :أعنى قول الرب لموسى
وقوله أيـضا   ) ١:٧خر  " (أنا جعلتك إلها لفرعون   "  

هو يكون لك فما ، وأنت تكون له        : "لموسى عن هرون  
  ).١٦:٤خر " (إلها

هنا لا تعنى اللاهوت الذى هـو       " إلها"طبعا كلمة     
تبارك اسمه ـ إنما تعنى السيادة ،  طبيعة االله وحده ـ  

 فهل تتعجبـون    …بأسلوب فيه لون واضح من التمجيد     
من هذا المجد الذى لعبده موسى ، الذى قال عنه فـى            

إن كان منكم نبى للرب ، فبالرؤيا       : "مجال آخر لتمجيده  
أما عبدى موسى ، فليس     . استعلن له ، فى الحلم أكلمه     

فما إلـى فـم     . هو هكذا ، بل هو أمين على كل بيتى        
-٦:١٢عـد   " ( وشبه الرب يعاين   …وعيانا أتكلم معه  

٨.(  

نأخذ مثالا للسيادة فى البركة التى أخذها يعقـوب          -٦
  :أبى الآباء ، حيث قال له فيها



كن سـيدا   . ليستعبد لك شعوب ، وتسجد لك قبائل      "  
  ).٢٩:٢٧تك" (لأخوتك ، وليسجد لك بنو أمك

ولـم  .  بركة ومع ذلك كانت  . إنها سيادة ، وسجود     
تتعارض مع روح الاتـضاع ، ولا مـع سـلطان االله            

  .وسيادته
وطبعا السجود هنا ، هو سجود الاحترام ، وليس           

  .سجود العبادة
ونلاحظ أن السيادة التى منحها االله ليعقوب علـى           

أخوته ، لم يستخدمها فى كبريـاء ، ولا هـى أفقدتـه            
ع بل إنه ـ وهو السيد ـ سجد إلى أخيه سـب   . اتضاعه

  ).٣:٣٣تك(مرات إلى الأرض 

وهى . السيادة إذن فى الكهنوت ، لا تمنع الاتضاع        -٧
فكل ). ٧:١تى  (نابعة من أن الأسقف هو وكيل الله        

احترام مقدم له ، إنما هـو مقـدم لمركـزه هـذا           
أليس هو الشخص الذى بوضـع ينـال        . ووضعه

  …الروح القدس؟
يسة ،  والسيادة هنا ما هى إلا طاقة للتنظيم فى الكن          

وليست مطلقا للتسلط ، كما كان يحـدث مـع الكتبـة            
  .والفريسيين



  سجود العبادة ، وسجود الإكرام
  سؤال

هل يليق السجود لإحدى رتب الكهنوت ، كما يفعل          •
البعض؟ أليس السجود هو الله وحده حسب تعلـيم         

  الكتاب؟

  الجواب
تعود النـاس أن يـسجدوا للأسـقف احترامـا ،        -١

فهم يـسجدون الله    ). ٧:١تى   (باعتباره وكيل االله  
  :ومثال ذلك. فى شخصه

ومثال ذلك أنهم يـستقبلون الأسـقف بلحـن إب            
بينمـا ملـك    " يا ملك السلام ، أعطنا سلامك      "…أورو

ولكنهم يقولون هذا اللحن فى وجود      . السلام هو المسيح  
  .الأسقف ، للترحيب به ، باعتباره وكيلا للمسيح

نجيل ، يرتلـون    وبالمثل حينما يصلى الأسقف الا      
أقسم الرب ولن يندم ، أنك أنت هو الكاهن إلـى           "لحن  

بينما هـذا   ) ١١٠مز  " (الأبد على طقس ملكى صادق    
. اللحن هو للسيد المسيح ، وهذا المزمور نبوءة عنـه         

ولكن اللحن يقال فى وجود الأسقف باعتباره الوكيـل         
 ويـشبه ذلـك عـزف الـسلام         …الذى يمثل المسيح  

د منـدوب أو ممثـل لـرئيس    الجمهورى فـى وجـو   
  …الجمهورية ، حتى لو كان ضابطا صغيرا

والسجود للأسقف هو سجود احترام ، وله أمثلة          -٢
  :فى الكتاب



وكثير من الأساقفة يمتنعون عن قبول هذا السجود          
، فيحترمهم الـشعب بـالأكثر بـسبب تواضـعهم ،           

فيـضطر هـؤلاء أن     . ويتمسكون بالسجود بـالأكثر   
لواقع ،وفى قلوبهم يعتقدون أنهم تـراب  يستسلموا لهذا ا 

  .ورماد

ولبحث الموضوع لاهوتيا وكتابيا نقول إن هنـاك         -٣
سـجود عبـادة وسـجود      : نوعين من الـسجود   

  .وسجود العبادة هو الله وحده. احترام
لا : "وعن سجود العبادة قال الكتاب عن الأصـنام         

للرب : "وقال أيضا ). ٩:٥تث  " (تسجد لهن ولا تعبدهن   
وفى كـلا   ). ١٠:٤مت  " (تسجد وإياه وحده تعبد   إلهك  

ولا . النصين يقترن السجود بالعبادة والآيـات كثيـرة       
  .خلاف فى أن سجود العبادة الله وحده

. أما سجود الاحترام ، فأمثلته كثيرة فـى الكتـاب      
: وقد صدر من قديسين يعتبرون أمثلة عليا فى الإيمان        

  .سجدوا لغيرهم ، أو قبلوا السجود

   یسجدون لبشرقدیسون
لمـا  : أبونا إبراهيم مثلا ، أبو الآبـاء والأنبيـاء         -٥

اشترى من بنى حث أرضا لمقبرة ، ليدفن زوجته         
فقام إبراهيم ، وسجد لشعب     : "سارة ، يقول الكتاب   

سجد إبـراهيم أمـام شـعب     "و" الأرض لبنى حث  
  ).١٢ ، ٧:٢٣تك " (الأرض



فهل كان سجود أبينا إبراهيم لبنـى حـث ضـد             
حاشا فأبونا إبراهيم من أبرز الأمثلـة فـى         ! ان؟الإيم

  ).١٠-٨:١١عب (الإيمان بشهادة الكتاب 

سجد إلى الأرض سـبع     "وأبونا يعقوب أبو الآباء      -٦
تـك  " (مرات ، حتى اقترب إلـى أخيـه عيـسو         

ــاه ). ٣:٣٣ ــاه وجاريت ــجدت زوجت ــذلك س وك
فهـل خرجـوا جميعـا عـن        . وأولادهن لعيسو 

  .حاشا! الإيمان؟
النبى خرج لاستقبال حميه يثرون ، وسجد       وموسى   -٧

  ).٧:١٨خر (وقبله 
وداود النبى سجد أمام شاول الملك لأنـه مـسيح           -٨

. يا سيدى الملك  : "وقال له ). ٨:٢٧ صم   ١(الرب  
فهل أخطأ موسى النبى العظيم؟ وهل أخطـأ داود         

  !النبى العظيم ، وخرجا عن الإيمان؟
موسى ،  إن سجود آبائنا إبراهيم ويعقوب وداود و        

ومن المحال أن   . أمام بشر ، كان مجرد احترام وتوقير      
نتهم إيمان هؤلاء الأنبياء العظام الذين شهد لهم الـرب          

  .بنفسه

  قدیسون سجدوا لملائكة
  :وهناك قديسون سجدوا أيضا لملائكة -٩

فإبراهيم أبو الآباء رأى ثلاثة رجـال ، فـركض            
تـك  (لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلـى الأرض         

وما كان إبرام وقتذاك    . وكانوا الرب وملاكين  ). ٢:١٨



اغسلوا : "يعرف أن الرب بينهم ، وإلا ما كان يقول لهم         
أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة ، فآخـذ كـسرة خبـز           

  ).٥ ، ٤:١٨تك " (فتسندون قلوبكم ثم تجتازون

جاء الملاكان إلى سادوم مساء ، وكان       "ولما    -١٠
لما رآهما لوط ، قـام      . لوط جالسا فى باب سادوم    

تـك  " (لاستقبالهما ، وسجد بوجهه إلـى الأرض       
١:١٩.(  

ولما يعترض الملاكان اطلاقا على سـجود لـوط           
  .لهما
ولو كان سجود عبادة ، لمنعاه      . إنه سجود احترام    
  .حتما

خـر  "وبلعام لما أبصر ملاك الـرب واقفـا           -١١
وحتى لو كان   ). ٣١:٢٢عدد  " (ساجدا على وجهه  

ئا ، لم نسمع أن المـلاك منعـه مـن           بلعام مخط 
السجود أو وبخه على ذلك ، بل وبخه علـى أنـه            

  ).٣٢:٢٢عدد " (ضرب أتان

إن الملاك الذى سجد لـه يوحنـا ، امتنـع             -١٢
  .تواضعا

ومن المحال أن نظن أن هذا الرسول العظيم الذى           
كان من أعمدة الكنيسة ، قد خرج عن الإيمان بسجوده          

رؤ (نعه الملاك من الـسجود لـه        بل إنه لما م   ! للملاك
  ).٨:٢٢رؤ (عاد فسجد للملاك مرة ثانية ) ١٠:١٩

  أنبیاء یتقبلون السجود



كما سجدوا لغيـرهم ،     : ورجال االله القديسون    -١٣
فإنهم أيضا تقبلوا من غيرهم السجود ، ولم يمتنعوا         

  :، ولم يعتبروه عبادة
 صـم   ١(سجدت له إبيجايـل     : داود النبى العظيم    

). ٢:١ صم   ٢(، وسجد له الرجل العماليقى      ) ٢٣:٢٥
). ٨ ،   ٦:٩ صـم    ٢(وسجد له مفيبوشت بـن ناثـان        

وسجد له  ). ٤:١٤ صم   ٢(وسجدت له المرأة التقوعية     
وسجد له شمعى ). ٤:١٦ صم  ٢(صبيا غلام مفيبوشت    

وسجدت له زوجته يثشبع    ). ١٨:١٩ صم   ٢(بن جيرا   
  ).٣١ ، ١٦:١ مل ١(

وقبل .  كمسيح للرب  سجد له كل هؤلاء احتراما ،       
بل سجد له   . داود منهم هذا السجود ، ولم يعتبره عبادة       

  .ناثان النبى

دخل إلى أمام الملك    : "قيل عن ناثان النبى إنه      -١٤
 ١" (وسجد للملك على وجهه إلى الأرض     ). داود(

وهنا نرى نبيا أمام نبى آخر هو ملك        ). ٢٣:١مل  
  .ومسيح للرب

  نه سجود احترام؟فهل أخطأ هذان النبيان؟ أم أ  
فخرج أرونـه ،    "وارونه اليبوسى سجد لداود       -١٥

صـم  ٢" (وسجد للملك على وجهـه إلـى الأرض       
وقيل أيضا عن اخيمعص بن صـادوق       ). ٢٠:٢٤

وسجد للملـك   "سلام ،   : الكاهن إنه قال للملك داود    
  ).٢٨:١٨ صم ٢" (على وجهه إلى الأرض



دانيال النبى قبل السجود من نبوخـذ نـصر           -١٦
  :لكالم

حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه ،       : "يقول الكتاب   
ولم يمتنع دانيال عـن     ). ٤٦:٢دا  " (وسجد لدانيال 
  .قبول السجود

وإيليا النبى قبل السجود من رئيس الخمـسين          -١٧
  :الثالث

فصعد رئيس الخمسين الثالث ، وجاء وجثا على        "  
يا رجل االله ،    : وتضرع إليه وقال له   . ركبتيه أمام إيليا  

" تكرم نفسى وأنفس عبيدك هؤلاء الخمسين فى عينيك       ل
  ).١٣:١ مل ٢(

واليشع النبـى قبـل الـسجود مـن المـرأة           -١٨
  :الشونمية

فأتت وسقطت  : "وذلك بعد إقامته ابنها من الموت       
ثم حملـت ابنهـا     . على رجليه ، وسجدت إلى الأرض     

  ).٣٧:٤ مل ٢" (وخرجت

ن ومن أمثلة الاحترام ، سجود الملك سـليما         -١٩
  :لأمه بثشبع

دخلت بثشبع إلى الملك سـليمان ، لتكلمـه عـن           "  
وجلـس علـى    . فقام الملك للقائها ، وسجد لها     . أدونيا

" كرسيه ، ووضع كرسيا لأم الملك ، فجلست عن يمينه         
  ).١٩:٢ مل ١(



وسليمان الملك ، وإن كان قد سجد لبثشبع لأنهـا            
ونيا أمه ، فإنه من الناحية الأخرى اقتبل السجود من اد         

  ).٥٣:١ مل ١(، الذى رشحه البعض للملك 

  :ويوسف الصديق قبل سجود اخوته له  -٢٠
فأتى أخوه يوسف وسجدوا لـه بوجـوههم إلـى          "  

تـك  (وسجدوا له مرة أخـرى      ). ٦:٤٢تك  " (الأرض
تـك  (ومرة رابعة   ) ١٤:٤٤تك  (ومرة ثالثة   ). ٢٦:٤٣
١٨:٥٠.(  

كان ذلـك   . ولم يوبخهم على السجود ، ولم يمتنع        
أما لو خـرج عـن هـذا        . يئا طبيعيا كعلامة احترام   ش

  .المعنى إلى العبادة ، لرفضه يوسف الصديق بلا شك

  سجود بأمر من االله
. سجود أخوه يوسف له ، كان بوحى من االله          -٢١

وكان مؤيدا برؤى إلهية حكاها يوسـف لوالديـه         
فالأمر إذن متفق مع مشيئة االله ، وبتدبير        . واخوته

  .منه
وإذ حزمتـى قامـت     : " عـن حلمـه    قال لاخوته   

تـك  " (وانتصبت ، فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى     
وإذا الشمس  . حلمت حلما أيضا  : "وقال لأبويه ). ٧:٣٧

 فـانتهره أبـوه   …والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لى  
تـك  " (هل نأتى أنا وأمك وأخوتك ونسجد لـك       : قائلا

١٠ ، ٩:٣٧.(  



ب أبـو   ومن البركة الإلهية التى نالها يعقـو        -٢٢
الآباء ، أن يسجد له اخوته ، وتسجد لـه شـعوب            

  :هكذا كانت البركة. وقبائل
كن سـيدا   . وتسجد لك قبائل  . ليستعبد لك شعوب  "  

  ).٢٩:٢٧تك" (لاخوتك ، وليسجد لك بنو أمك

ولئلا يظن البعض أن بركة سجود الغير ، أو           -٢٣
طاعته وخضوعه ، كانت فى العهد القديم فقـط ،          

حا له فى العهد الجديد ، فى سـفر         نأخذ مثلا واض  
وذلك فى الرسالة إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا       . الرؤيا

، حيث قال له الرب عن القائلين إنهم يهود ، وهم           
  :ليسوا يهودا بل يكذبون

هأنذا أصيرهم يأتون ، ويـسجدون أمـام رجليـك ،           "
  ).٩:٣رؤ" (ويعرفون إنى أنا أحببتك

يسة فيلادلفيا ،   وما دام هؤلاء سيسجدون لراعى كن       
بأمر إلهى وبمشيئة إلهية ، إذن مثل هذا السجود لـيس           

  .خطية

  أنواع سجود أخرى
وهناك سجود أمام الهياكل والمذابح والأماكن        -٢٤

  .المقدسة
أمام الملائكة أرتل لك ، وأسجد      : "يقول داود النبى    

أما أنا  : "ويقول أيضا ). ١٣٧مز  " (قدام هيكلك المقدس  
خل إلى بيتك ، وأجد قدام هيكل قدسك فبكثرة رحمتك أد  

  ).٧:٥مز" (بمخافتك



ونحن حينما نسجد أمام الهيكل أو المذبح ، أترانـا          
وإنمـا هـو  احتـرام       . حاشا! نعبد الهيكل أو المذبح؟   

: كما قال رئيس جند الرب ليـشوع      . للمواضع المقدسة 
اخلع نعلك من رجليك ، لأن المكان الذى أنت واقـف           "

  ).١٥:٥ش ي" (عليه هو مقدس

  :هناك سجود آخر للتوبة أو للاعتذار  -٢٥
مثل المطانيات ، يسجد بهـا شـخص لآخـر ،             

وهذا خارج نطاق   . اعتذارا ، أو يعبر بها عن توبته الله       
  .الكهنوت

الأسقف أو البطريك الذى يسجد له النـاس ،           -٢٦
  .هو أيضا يسجد لهم

أخطـأت  : "وذلك قبل بداية القداس قائلا للـشعب        
  ."سامحونى

إذن ينبغى أن نفهم السجود ، بالروح لا بالحرف ،            
  .لأن الحرف يقتل



  أھو سلطان للرسل فقط؟
  سؤال

بماذا نرد على القائلين بأن السلطان أعطى للرسل         •
  فقط؟

  الجواب
فى الواقع أن هذا الأمر لا يستقيم إلا لـو كانـت              

الديانة المسيحية هى لعصر الرسل فقط ، وليست لكـل   
  .العصور

ى يقول بهذا ، إنما يهـدم المـسيحية دون أن           والذ  
يقصد ، ويوقف كل الممارسات والعقائد والتعاليم التى        

وتكون المسيحية قد انتهـت   . كانت موجودة أيام الرسل   
بنياحة القديس يوحنا الانجيلى ، آخر مـن رقـد مـن            

  …الاثنى عشر
أما لو كانت المسيحية هى لكل العصور ، فلابـد            

يـسلمونه لخلفـائهم ،     . عمله الرسل أن يستمر ما كان ي    
  .وهم للأجيال التى بعدهم ، بنفس السلطان
  :وسنضرب عدة أمثلة فى هذا الموضوع

  :التعليم  -١
معلمكـم واحـد هـو      : "السيد المسيح قال للرسل     

ولكن السيد المسيح المعلم ، سـلم       ). ٢٣مت  " (المسيح
اذهبـوا وتلمـذوا جميـع      : "التعليم للرسل ، وقال لهم    

"  وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بـه        …الأمم
  ).٢٠ ، ١٩:٢٨مت (



بولس الرسول مثلا تلمذ    . والرسل تلمذوا خلفاءهم    
  .تيموثاوس ، وتيطس ، ولوقا ، وتيخيكس ، وآخرين

لاحظ نفسك والتعلـيم ،     : "ثم قال لتيموثاوس مثلا     
. أعمل عمل المبـشر   ) "١٦:٤ تى   ١" (وداوم على ذلك  

  وكيف ذلك؟). ٥:٤ تى ٢" (تمم خدمتك
ما تسلمته منى بشهود كثيرين ، أودعـه أناسـا          "  

 تى  ٢" (أمناء ، ويكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا       
٢:٢.(  

  .أى أن المسيح سلم التعليم للرسل
  .وبولس استلم من الرسل ومن المسيح

  .وبولس سلم تيموثاوس
  .وتيموثاوس أودع نفس التعليم لأناس أمناء

  .انوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاوهؤلاء الأمناء ك
والكنيـسة باقيـة بـنفس      . وجيل يمضى ، وجيل يجئ    

  .التعليم

  :الافخارستيا  -٢
هذا هو  : "المسيح سلم الرسل هذا السر ، قائلا لهم         

وسلم ذلك  ". اصنعوا هذا لذكرى  . هذا هو دمى  . جسدى
لأننى تسلمت من الرب ما    : "وبولس يقول . لبولس أيضا 
  ).٢٣:١١ كو ١(" …سلمتكم أيضا

وتسليم تقديم جسد الرب ودمه ، لازم لاسـتمرار           
  .السر
: وهذا الاستمرار هو أمر إلهى ، قال فيه الـرب           

ولا يمكن أن يصنعه إلا الـذين       ". اصنعوا هذا لذكرى  "



وواضح أن الرب سلمه لرسـله     . ائتمنوا على هذا السر   
القديسين ، فينتقل بطبيعة الحال إلى خلفائهم ، أى إلـى         

  .جال الكهنوتر
ومن المحال أن يكون جسد الرب ودمـه لعـصر            

  .الرسل فقط
وإلا تكون الأجيال كلها قد حرمت من بركات هذا           

يو (السر التى ذكرناها فى الباب السادس ، ووردت فى     
وكذلك من الناحية السلبية تتعرض كـل الأجيـال         ). ٦

إن لم تأكلوا جـسد     : الحق الحق أقول لكم   : "لقول الرب 
" الإنسان وتشربوا دمه ، فليس لكـم حيـاة فـيكم          ابن  

  ).٥٣:٦يو(
إذن اختصاص تقـديم جـسده ودمـه ، مـستمر             

  .لاستمرار التعليم
  :ننتقل إلى نقطة أخرى ، وهى  

  :المعمودية  -٣
من المحال أن تكون المعموديـة قاصـرة علـى            

من "العصر الرسولى وحده ، وذلك لعلاقتها بالخلاص        
  ).١٦:١٦مر " (آمن واعتمد خلص

وأيضا بسبب الانذار الذى ذكره الرب فى حديثـه           
  ).٥:٣يو (لنيقوديموس 

ولعلاقتها بمغفرة الخطايا ، حسب قـول القـديس           
توبوا وليعتمـد كـل     : "بطرس لليهود فى يوم الخمسين    

واحد منكم علـى اسـم يـسوع المـسيح ، لمغفـرة             



وكذلك لعلاقـة المعموديـة     ). ٣٨:٢أع  " (…الخطايا
  ).٥:٣ ، تى ٥:٣يو (نى بالميلاد الثا

فما دامت المعموديـة لهـا علاقـة بـالخلاص ،          
وبمغفرة الخطايا ، وبـالميلاد الثـانى ، إذن لابـد أن            
تستمر عبر الأجيال ، ولا يمكن أن تكون قاصرة على          

والمعمودية لم يعهد بها االله إلا لرسله       . العصر الرسولى 
  .، وبالتالى لخلفائهم لتستمر

 … وعمـدوهم  … جميع الأمـم   تلمذوا: "قال لهم   
  ).٢٨مت " (وعلموهم

فلكـى  . ولم يعهد بهذه المسئولية لعامـة الـشعب         
تستمر ، لابد أن تستمر فى خلفاء الرسل ، وخلفـائهم           

  .فى المسئولية
ويكفى لأهمية استمرارها ، قول الرسـول عـن           

  :المعمودية
لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح ، قد لبـستم         "  

هل يمكن حرمان الأجيال كلهـا      ). ٢٧:٣غل  " (المسيح
من هذه البركة ، حينما يقول البعض إن وصايا المسيح          

نضيف نقطـة أخـرى     ! للرسل كانت لعصرهم فقط؟   
  :وهى

  :منح الروح القدس  -٤
هل يمكن أن جيلا من الأجيال يمكـن أن يعـيش             

 وكيف إذن كان يمـنح      …محال! بدون الروح القدس؟  
يق الأباء الرسل وليس    الروح القدس؟ كان ذلك عن طر     

  :أفراد الشعب ، كما حدث بالنسبة إلى السامرة



 أن السامرة قد قبلت كلمـة       …ولما سمع الرسل    "  
 حينئـذ وضـعا     …االله ، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا     

  ).١٧-١٤:٨أع " (الأيادى عليهم ، فقبلوا الروح القدس
ولم نسمع اطلاقا أن عامة الشعب كانوا يمنحون الروح         

أع ( ونفس الوضع ،نراه فى منح الروح لأفسس   .القدس
١٩.(  

  :سلطان المغفرة والارشاد ، والحل والربط  -٥
سلطان المغفرة الذى منحه السيد المـسيح للآبـاء           

هل كان خاصا بعصر واحد يتمتع      ) ٢٣:٢٠يو  (الرسل  
 يتمتع بالإرشاد الروحى ، واراحة النفوس عـن         …به

  !… فلاوأما باقى العصور ،. طريق الاعتراف
إن المسيحية هى المسيحية ، ديانة لكل الشعوب ،           

  …ولكل العصور
والذى اعطى الأباء الرسل ، إنما أعطـى لقيـادة            

  …الخدمة فى أشخاصهم ، لكى يتمتع به كل الناس
كان لابد لتنظيم الكنيسة من سلطان الحل والربط ،         

ليس فقط من أجل المغفرة والعقوبة ، إنما أيـضا مـن    
 التقنين والتشريع ، بما لا يتعـارض مـع          أجل سلطة 
  .وقام الرسل بواجبهم. كتاب االله

وفى كل جيل ، تظهر أمور جديدة تحتـاج إلـى             
معرفة رأى الدين فيها ، وتحتاج إلى كلمة من الكهنوت          

، والـذى   ) ١٨:١٨مت  (الذى له سلطان الحل والربط      



" من فمه يطلبون الشريعة ، لأنه رسول رب الجنـود         "
  ).٧:٢ملا (

وهل ! فهل تبقى الكنيسة بلا قيادة بعد عهد الرسل؟         
يبطل سلطان الحل والـربط؟ وهـل يبطـل التقنـين           
والتشريع؟ وهل نترك الشعب حيارى لا يعرفون أيـن         

 حاشا أن يحدث هذا فـى       …هو الخير وأين هو الشر؟    
كنيسة االله ، التى كل شئ فيها يسير بلياقـة وحـسب            

  ).٤٠:١٤كو ١(ترتيب 
أمـا  : "لرسول قد قال لأهل كورنثـوس     إن كان ا    

، ) ٣٤:١١كـو   ١" (الأمور الباقية ، فعندما أجئ أرتبها     
تركتـك فـى    : "فإنه قال لتلميذه تيطس أسقف كركيت     

كريت لكى تكمل ترتيب الأمور الناقصة ، وتقيم فـى          
  ).٥:١تى " (كل مدينة قسوسا كما أوصيتك

يتضح من هنا أن سلطان الترتيـب الـذى كـان             
وهنا جيل يـسلم  .  قد اشترك فيه تلميذه أيضا   للرسول ، 

  .جيلا

  :سلطان وضع اليد  -٦
وتركهم يقيمـون   . السيد المسيح بنفسه أقام خداما      

خداما من بعده ، يتولون مباشرة الاختصاصات التـى         
  .عهد بهم إليهم

أع (وهكذا وضعت اليد علـى بـولس وبرنابـا            
٣:١٣.(  



 ـ         قف وبولس وضع اليد على تلميذه تيموثاوس أس
أذكرك أن تضرم موهبة االله التـى       : "أفسس ، قائلا له   
  ).٦:١ تى ٢" (فيك بوضع يدى

وقـال لـه    . وتيموثاوس وضع اليد على آخـرين       
  :بولس
لا تضع يدك على أحد بالعجلة ، ولا تشترك فى          "  

  ).٢٢:٥ تى ١" (خطايا الآخرين
وكما كلف بولس تلميذه تيموثاوس ، أن يكون حريصا         

امة القسوس ، كذلك كلف تلميـذه       فى وضع يده فى إق    
تيطس أسقف كريت ، أن يقيم فى كل مدينـة قـسوسا            

  ).٥:١تى (
وهكذا تسلسل وضع اليد من المسيح ، إلى بولس ،        

هكـذا  . إلى تيموثاوس وتيطس وغيرهما ، إلى آخرين      
  .مع باقى الرسل

كان لابد أن السلطان ينتقل مـن الرسـل عبـر             
لكنسية ، ويستمر عمل    الأجيال ، لكى تستمر الرئاسة ا     

الكهنوت ، وتستمر الخدمة ، وتستمر النعم الالهيه التى         
  .تأتى عن هذا الطريق

  :الرسل هم الأساس  -٧
جاء السيد المسيح يبنى الملكوت ، ووضع أساسـا           

ولكن لا يمكن أن يبقى الأمر عند مستوى        . هو الرسل 
. الاساس فقط دون أن يكمل البناء ، ولابد أن يـستمر          

  :ذا يقول القديس بطرس الرسولوفى ه



كونوا أنتم أيضا مبنين ، كحجـارة حيـة ، بيتـا       "  
روحيا كهنوتيا مقدسا ، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند         

  ).٥:٢ بط ١" (االله
  وكيف يبنى هذا البيت الروحى الكهنوتى المقدس؟

مبنين على أسـاس    : "يقول القديس بولس الرسول     
" ح نفسه حجر الزاويـة    ويسوع المسي . الرسل والأنبياء 

  ).٢٠:٢أف (
  .إذن الرسل هم مجرد الأساس ، وليسوا كل البناء  
  .ولا يمكن ترك الأساس بدون بناء عليه  
من هنا انتقلت الاختصاصات مـن الرسـل إلـى            

  .خلفائهم ، ليتم البناء
   



  ویل لى إن كنت لا أبشر
  سؤال

م لماذا تخصون الكهنة بالتعليم؟ لماذا لا يقوم بالتعلي        •
: كل من له غيرة؟ ويقول أيضا كما يقول الكتـاب         

  ).١٦:٩ كو ١" (ويل لى إن كنت لا أبشر"

  الجواب
هو بـولس   " ويل لى إن كنت لا أبشر     : "الذى قال   

  .وليس كل إنسان هو بولس الرسول. الرسول
إن كنت  : "ولماذا قال الرسول هذا الكلام؟ إنه يقول        

عة أبشر ، فليس لى فخـر ، لأن الـضرورة موضـو           
لماذا يرى الضرورة   : ونسأله). ١٦:٩ كو   ١" (…على

  .موضوعة عليه ، فويل له إن كان لا يبشر
 كـو   ١" (قد استؤمنت على وكالة   : "يجيب الرسول   
١٧:٩(  
إنه كوكيل الله ، قد استؤمن منه على هذا العمل ،              

ومن هنا كانت الضرورة موضعه عليه ، من        . أن يبشر 
  …حيث مسئوليته كوكيل

نتزع آية واحدة مـن فـصل ، دون أن نقـرأ            إذن لا ت  
الفصل كله ، ونعرف من الذى يتكلم؟ ولماذا يقول هذا؟          

  !وهل نحن فى نفس موقفه؟
هل استؤمنت على   : إسأل نفسك يا صاحب السؤال     •

  وكالة؟
  …هل هناك ضرورة موضوعة عليك؟  



  وماذا عن الغيرة المقدسة ومحبة الناس؟: تقول  
 لكى ترسلك ، لكـى      إذهب إلى الكنيسة  : أقول لك   

وهذا هو تعليم نفس الرسول إذ      . يصبح وضعك شرعيا  
  :يقول

كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بـلا          "
 ،  ١٤:١٠رو  " (كارز؟ وكيل يكرزون إن لم يرسـلوا      

١٥.(  
من هنا كانت خطورة من يكرز ، دون أن ترسله            

  !الكنيسة
إذ قـد   أولئك الذين يعلمون فى الكرازة والتعليم ،          

فــإن حــدث أن  ".دون أن يرسلوا"نصبوا أنفسهم لذلك 
: الكنيسة قد أرسلتك لكى تكرز ، حينئذ يمكنك أن تقول         

  ".ويل لى إن كنت لا أبشر"
وإن لم ترسلك الكنيسة ، اسـتمع لقـول يعقـوب             

  :الرسول
لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتى ، عالمين أننا نأخذ          "

يع " (ء كثيرة نعثر جميعنا   دينونة أعظم ، لأننا فى أشيا     
١:٣.(  
دون "الذين يشتغلون فى التعليم من خارج الكنيسة          

يمكن أن يقعوا فى بدع وأخطاء ، ويعثرون        " أن يرسلوا 
هذا هو الحق الكتابى وتعليم     . ، ويأخذون دينونة أعظم   

  .الرسول
ولم تقارن نفسك ببولس الرسول الذى أرسله السيد          

، ) ٣:١٣أع  (الكنيـسة   وأرسـلته   ) ١٥:٩أع  (المسيح  



، وافرزه االله من    ) ٤:١٣أع  (وأرسل من الروح القدس     
  ).١٦ ، ١٥:١غل(بطن أمه 

كيف يستريح ضميرك إنك مرسل من      : وهنا أسأل  •
  االله؟

الكنيسة التـى أخـذت     : الذى ترسله الكنيسة يقول     
ومـن لا يـسمع     . سلطانا من االله ، هى قد أرسـلتنى       

  ).١٧:١٨ت م(للكنيسة يكون كالوثنى والعشار 
الـروح القـدس هـو      : قد يدعى شخص ويقـول     •

  !أرسلنى
! من أدراك أن الروح القدس هو الـذى أرسـلك؟           

إذن اسـمع   ! …وبخاصة إن كنت تحطم عقائد الكنيسة     
  : يقول…ماذا يقول الحق الكتابى

إن الروح القدس حينما أراد إرسال برنابا وشاول          
 ـ      : ، قل للرسل   ذى افرزوا لى برنابا وشاول للعمـل ال

  ).٢:١٣أع (دعوتهما إليه 
حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيـادى ،          

فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ،       . واطلقوهما بسلام 
  ).٤ ، ٣:١٣أع  (…انحدرا إلى سلوكية

هكذا كان الإرسال من الروح القدس ، عـن طريـق           
  .الكنيسة

 .ويل لى إن كنت لا أبشر: فالذى يرسل هكذا ، يقول


